
 

 
 
 

 

 الزهراني"مقاربات" فيالحواريّة
 
 
 
 
 
 
 
 

 زهير محمود عبيدات. د
 كليّة الآداب -  وآدابهاةقسم اللغة العربيّ

 الجامعة الهاشميّة -الأردن
 

  
  



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 الزهراني"مقاربات" فيالحواريّة 
 
 زهير محمود عبيدات. د

 كليةّ الآداب -  وآدابهاةقسم اللغة العربيّ
 الجامعة الهاشميةّ -الأردن

 
 
 
  

 
 :ملخص البحث

وعنــد " الحــواريالنقــد"و" الحواريــةالنظريــة"و،"الحواريـّـة:"اهيم هــذه الدراســة بــالوقوف عنــد مف ــ   تعُنــى

 عناصـر   وتستقـصي . التـي انتهـت إليهـا      والنتـائج  عنهـا    صدرت التي   والرؤية المقاربات ومنطلقاتها    هذه منهجيّة

 حـول نـصوص سـرديّة نـشرها فـي كتابـه           الزهرانـي  معجـب  ها عقـدَ  سـاتٍ  درا فـي  وظواهرهاالنظريّة الحواريّة   

 هـذه النـصوص   تـه  سـلكها فـي قراء   التـي  الحواريـّة  المنهجيـّة وتنـشغل ب  ".مقاربـات حواريـّة   "الموسوم النقديّ

وانتهــت إلــى أنّ الزهرانــي راعــى فــي قراءاتــه تــوافر . أكثــر مـن رؤيــة ل تنظــر إلــى الظــواهر مــن خــلاالتــي الثقافيـّة 

ــة   ــة الحواريّ ــة حــلّ     فــيعناصــر النظريّ  الاخــتلاف والمــصلحة   النــصوص التــي يدرســها مــن اخــتلافٍ وحــوارٍ ونيّ

وتبيّن أنّه كان حريصاً على أن يتوقف عند القضايا الخلافيّة التي تحـتّم أن يكـون الحـوار حلاً،ممـّا                .ركةالمشت

 وانتهــت. علــى قطبــين متقــابلين متــضادينقيامهــا فــي النــصوص التــي يدرســها وصــواتعــدّد الأيفـسرّ ضــرورة ت 

 حـول رصـد ظـواهر الـوعي     ه أطروحات،وتركّزت ثقافيّةالدراسة إلى أنّ الزهراني ينظر إلى الأدب بوصفه ظاهرةً    

ــة والآخر،وحــول لــذاتعلــى ا ــة والهويّ  أنــه نوتبــيّ.ة والــوعي الثقافــبظــواهر الاهتمــام بــررّ تالتــي والعدالــة الحريّ

 . بعض الشخصيات بذاتها وبالآخروعي الكشف عن في مرجعيّتهكانت "الحواريّة " أنّةانطلق من فرضيّ



 

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 مقدّمة
ــة"عنــد الدراســةُ هــذهتتوقــف  ــةالنظريّ  فــي تجلّــت كمــاوعناصــرها وظواهرهــا " الحواريّ

 منطلقــه هــي"الحواريّــة "أنّ هــا مفادُة مــن فرضــيّالنقديّــة،وتنطلق الزهرانــي معجــب مقاربــات

 ه أطروحات ـ عنـد  وتقف. بعض الشخصيات بذاتها وبالآخر    وعي الكشف عن    فيومرجعيّته  

مقاربــات "ه فــي الغالــب الأعــم نــشرها فــي كتاب ــســرديةّ نــصوص مــع محاوراتــه فــي النقديّــة

 هــذه منهجيّــةو" الحــواريالنقــد"ومفهــوم" الحواريــةالنظريــة" تبــينّ مفهــوم،كمــا)١("حواريّــة

 . التي انتهت إليهاوالنتائج عنها صدرت التي والرؤيةالمقاربات ومنطلقاتها 

 للنـصوص فـي بحثـه عـن     وتركّز هذه الدراسة على منهجيةّ الزهراني وطرائق معالجته  

وحرصت على الوقوف عند كـل      .ملامح الحواريةّ في الدراسات والنصوص التي وقف عندها       

دراسة بشكل منفرد كي تطيل المكوث مع القضية التي تناقشها فتقلبّها على وجوههـا    

 .حتى تنضج،لأنّ كلّ واحدة منها تثير قضية ما حرصت على التحاور معها

ــه مــن المناســب أن    ــ يرنــشلعلّ  حــضورها فــي  فرضــت ة ســعوديّة إلــى بــروز قامــات نقديّ

 دورهـا  لهـا  كان حركة نقديةّ فاعلة    ،وكوّنت نقديةّ قراءاتالمشهد النقدي،بما قدّمت من     

 والثقافـة  يّـة  المعرفبعـدّتهم  النقّـاد وتـسلّح أولئـك     . الـسعودي  بـداعي  الحـراك الإ   وجيـه في ت 

 الغـــذّامي الـــذي ارتـــبط اســـمه ،نـــذكرخر بـــين قـــراءة الـــذات والآة،فجمعوا والغربيّـــةالتراثيّـــ

 ةالنظري ـ"أو" الحـواري النقـد "ـِ الذي ارتبط اسـمه ب ـ  ،معجببطروحات النقد الثقافي،والزهراني  

ــا ممـــــن وجّهـــــوا بحـــــوثهم نحـــــو الأدب المقارن،ونظريـــــة  "الحواريّـــــة ــا بعـــــد "،وغيرهمـــ مـــ

 اتذةأســ يباشــره بمــا المــشهد النقــدي  فــي  للنقــد الأكــاديمي حــضورٌ  وكــان".الكولونياليّــة

 أثْـرَت  عـن نظريّـات   النقديـة  فـي دراسـاتهم   صـدروا  أطروحات،وقـد  بحـوث و مـن الجامعـات  

                                     
 

المملكة العربية -،مكة المكرمة،مؤسسة الانتشار العربي١معجب الزهراني،ط.مقاربات حواريّة،د- ١
 .٢٠١٢لبنان،-السعودية،بيروت
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 مجموعـةً  وتـضمّ مقاربـات الزهرانـي     . واحدٌ من هؤلاء   ،والزهرانيالحركة الإبداعية والنقديةّ  

 .من الدراسات حول نصوص سردية جاءت في ثلاثة فصول وملحق
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 جيّة في المرجعيّة والمنه:الزهراني-١-
 فـي ثقـافتهم بـين الثقافـة العربيّـة           جمعـوا  النقـاد  مـن   من جيلٍ  ،معجِب،واحدٌالزهراني

 دراسـاته بمـا كتبـه بـاختين وتـودوروف فـي الـسرديّات               غربية،فاهتدتالإسلاميةّ والثقافة ال  

ــة، ــة  ،نهضَ مــنظّم فكــرٍ صــاحبُوهــو.ي بهــا فــي مــشروعه العلم ــ وأخذخاصّ  علــى المنطقيّ

 قـدرة علـى   ته،وهو ذو ثقافـة فلـسفيةّ أكـسب    " الحواريةّ النظرية"أت على  اتك تيوالعقلانيةّ ال 

 ه هنا كـان إيمان ُـ ،ومن من أن يبني نصّه بناءً منطقيّاً لغايات إقناعيةّ مكّنتهالتحليل المنطقي   

 قواعـد النقـد     واوهـو مـن الـذين أرس ـ      .راسـاته  معظـم د   فيمنهجاً علمياً   " ة الحواريّ النظرية"ـِب

وتراوحــت إســهاماته بـــين التــدريس والتنظيـــر    .حـــه بعــض ملامحـــه الروائــي الــسعودي ومن  

 .)١("رَقْص "وحيدةوالتطبيق،وأخيراً دخل مجلس المبدعين مع روايته ال

 حــول رصــد  ه جــلّ أطروحات ــ،وتمحورت ثقافيّــة إلــى الأدب بوصــفه ظــاهرةً  ينظــروهــو 

 الاهتمـــام بـــرّر تالتـــي والعدالـــة الحريّـــة والهويّـــةظـــواهر الـــوعي علـــى الـــذات والآخر،وحـــول 

 والتقنيّات،فقـد وقـف عنـد الجـسد     بالـشكل  مقابل مَـن احتفـى       ،في الثقافة والوعي  بظواهر

المــضطهَد،والمرأة المــضطهَدة،والوطن المــضطهَد،والعربي المــضطهَد،وأخيراً الإنــسانية     

ــ. الرجــل المهــيمنِ والمــستعمِرمقابــلالمــضطهَدة،في   علــى رســالة الأدب الحــضارية زوركّ

ــة  ــدخلَوالثقاقيّـ ــرةفـ ــد" دائـ ــافيالنقـ ــان". الثقـ ــون   وكـ ــي أن يكـ ــن الطبيعـ ــدهُ مـ  نفََـــس ا ذنقـ

 جعـل القـضايا   ،ممّا هويتـه وتـشويه  وامتهان إنسانية الإنسان    العدالةاحتجاجيّ على غياب    

ــاً يقــرأه قــي ســياقه الثقــافي  حــين فهــو.التــي يلامــسها ذات طــابع إنــسانيّ  يقــارب عمــلاً أدبيّ

  .والتاريخي

ــة المــرأةَ قــضيّ جعــلَ وقــد ــى الــسلبية فــي الثقافــة العربيــة   صــورتها ،وبينّته المركزيّ  إل

وفي مقابل المرأة المضطهدَة،قدّم نماذج مـشرقة مـن خـلال وعيهـا             .منها الإيجابيةجانب  

 .على ذاتها وعلى الآخر

                                     
 .م٢٠١٠،معجب الزهراني،دار طوى،"رقص"رواية- ١
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ــاً وا والتــزمَ ــســتيراتيجيةًّ منهجــاً علميّ ــة وةً كتابيّ  علــى حوثــه،ودأبَ يقــيم عليهــا ب خطّ

 يـسعى لإثبـات صـحتها بالاســتدلال    ،ثم وأسـئلته وفرضـيّاته  اتـه حتـصديرها بتـشخيص أطرو  

 نظره على ظواهر الـوعي التـي     يركّز دائماًو. هنا كان بناؤها بناءً منطقيّاً محكَمَاً      ،ومنعليها

تعتمد الحوار وسـيلةً لحـلّ الإشـكالات،وهو مـاهرٌ فـي اقتنـاص ظـواهر الـسلوك التـي تعلـي                 

 إلــى بيــان نتــائج دراســاته،مع حرصــه علــى عــدم    أخيــراً،ليخلصمــن شــأن الاعتــراف بــالآخر 

 خــلال طــرح أســئلة قابلــة للنظر،كــي لا يحتكــر الحقيقــة انــسجاماً مــع الرؤيــة    ،منإغلاقهــا

النقديةّ الحواريّة،ويسمح بمساحة كبيرة لظهور نتائج أخرى؛قلّمـا نجـد مثـل هـذا الحـرص          

اقـــدٌ يمتلـــك الأداةَ  نهـــوف.)١( شـــاهدٍفـــي دراســـات أخرى،وفقراتـــه الأخيـــرة فـــي بحوثـــه خيـــرُ 

 ظروالمنهجَ والرؤيةَ والمرجعيةَّ والقدرةَ على تقليب القضايا علـى وجوههـا بموضـوعيّة،وين            

 إلى القديممقابل الحديث حيناً،والتقليديةّ مقابـل الحداثـة         كالنظرمن منظور مزدوَج الرؤية،   

 .حيناً آخر

 ،فلمنــشائية والعموميــة صــارمة بعيــدة عــن الإ دقيقــةٌة لغــةٌ علميّــة النقديّــه خطابــلغــةُ

 النقل الحرفي   من ،ونجت في اللغة الشعريةّ البعيدة عن لغة النقد العلمية المباشرة         تنزلق

 هـــذه ،كلّ دراســـةةوكثافـــة الاستـــشهاد مـــن النـــصوص المدروســـة التـــي تثقـــل كاهـــل أيّـــ

 .ن في آفاً ومختلِداًالعناصر جعلته ناقِ

ــ وظــلّ ــاختيني،ولم يــس  صاًمخلِ ــه أو تطــوير   للنقــد الحــواري الب ــى هتطع الخــروج علي  عل

 اهتدى بها في أطروحاته كلها،وذلـك مأخـذ          رؤيته إلى باختين أبويةًّ    ،فكانت"نظرية"شكل

 أن وضــع نفــسه موضــع المتلقــي   النموذج،فكــانكبيــر عليه،لأنــه لــم يــستطع تجــاوز هيبــة    

ــن الـــــشك     ــولّ مـــ ــين تحـــ ــتاذه حـــ ــم درب أســـ ــاهي،ولم يترسّـــ ــة  لانيةّالمتمـــ ــى الحواريّـــ  إلـــ

 مـا فيهـا   باسـتثمار كما أنه لم يسعَ إلـى تأصـيل هـذه النظريـة فـي الثقافـة العربيـة               .صليةّالتوا

 ،وفـي  والتـأثيري فـي القـرآن الكريم       الإقنـاعي  الحواري   المعجم هو ماثل في     حوار،وكمامن  

                                     
  .٣٨٢ ،٨٨، ٦١: ينظر مثلاً ،الصفحات- ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

ــول المــــصط  ــيرة الرســ ــا  فىســ ــو يبلّــــغ الــــدعوة المكلّــــف بهــ ــاحظ  ،وفي وهــ ــات الجــ  كتابــ

 وجه الخصوص،بمعنى أنه لم يقدّمها      على" المناظرة فنّ"والمتكلمين وعلماء الكلام،وفي    

 .  الحواريّ الاختلافي قديمٌ في ثقافتنا،فالفكرمتكاملة العناصر"نظريةّ معرفيةّ"في هيئة

هــل  :هــو علــيّ ســؤالٌ مركــزيّ وأنــا أتوقــف عنــد حواريّــة الزهرانــي ومرجعيّاتهــا         يلــحّ

 أنهـا مـنهجٌ فكـريٌ       ،أمالحين والآخر  بين   يمارسها مجرّدةٌ  وأشكالٌ ظواهرُ عندهالحواريةّ  

 دراساته؟ لعلنّا نجد الجواب في حرصه الشديد على أن يفصح عـن آرائـه مطلـع      توجّهأصيل  

 الحـواري والحـوار والاخـتلاف والتواصـل،وأنه لا     بـالمنهج  يـؤمن   بأنهكل دراسة من دراساته     

 روح عـن  النقديّـة  رباتُـه قا صـدرت م الحواريّة،فقد الخاصّيةّ هيستوقفه نصٌ إلا إذا تحقّقت في    

ــة  ولعــل عنــاوين دراســاته  . واحتــرام الأصــوات المتعــدّدةخــتلاف الاواحتــواءتــؤمن بالحواريّ

ففــي الــسياق الاجتمــاعي وقــف عنــد  . الــرأيهــذا فــي يــسعفنا مــا خيــرُوقــضاياها ومحاورهــا 

 الطـرفين علـى     تجمعقضية المرأة في علاقتها بالمجتمع الذكوري،وقدّم أطروحة حواريةّ         

 صــورة المــرأة الإيجابيّــة والــسلبيةّ كمــا تجلّــت فــي نمــاذج مــن المدوّنــة  قدّمريــق ســواء،وط

 مـن خـلال كتابتهـا الجديـدة،وكيف تحوّلــت     الـراهن  ها عنـد حـضور  وقفالثقافيّـة التراثيّـة،و  

ومن علامـات  .غيرهامن كونها موضوعاً للكتابة إلى ذاتٍ تكتب وتعبّر عن وعيها بذاتها وب         

 رسـالة  يـؤمن ب   ،لأنـه  فـي تحـسين شـؤون الحياة       الأثر ب ـ أطروحاتـه  يـربط  مـا  اًحواريّته أنه دائم  

 بين الـذات   بنّاءًاً حواراقترحَ بأن قدّم الإشكاليةّ الحضاريةّ المعاصرة   كما.الأدب في الحياة  

 علــى مــواطن الاخــتلاف همــا،وركّز الغربــي لتحــسين الــصورة المتبادلــة بينلآخــرالــشرقيةّ وا

وتوقــف عنــد ســؤال الحداثــة العــصيّ علــى الحــلّ فــي  .مطلبــاًلحــوار والتعــدّد،مما يجعــل مــن ا

 .غياب الحوار بين الذات والذات،وبين الذات والآخر

لابـن رشد،خاصّـة   "فـصل المقـال   " الحواريةّ في شكلها الجليّ فـي مقاربتـه كتـاب          وتبدو

لا فــالأمر .عنــدما وقــف أمــام مفــاهيم الاتــصال والتواصــل والتأصــيل،مقابل التــدابر والقطيعــة 

 إلـى  رتقـي التـي قـد ت  "التواصـل فـي المـستقبل   "بـل يرقـى إلـى مرتبـة      "الاتصال الآنـي  "يتوقف عند 

بمعنــى الاتفــاق علــى طريــق وســط يتنــازل فيهــا كــل طــرف عــن بعــض           "التأصــيل"مرتبــة
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خــصوصيّاته بمــا لا يفقــده هــذه الخــصوصيّة،والاتفاق علــى صــناعة شــيء مــشترك يجــد فيــه 

صــيل تفكيــك بعــض الخــصوصيّات وصــهرها     كــل طــرف نفــسه فيه،وتــشمل عمليــة التأ    

وإعادة تركيبها من جديد بملامح جديدة،ومن هنا إلحاحه الشديد علـى الحـوار مـع التـراث                 

 .بترهينه

ومـن علامـات اهتمامـه بالحواريّـة أنـه دعــا إلـى تجـاوز المركزيّـات المركبّـة فـي الثقافــة           

وجـــود بعـــض أشـــكاله العربيّـــة التـــي أدّت إلـــى انحـــسار الفكـــر الحـــواري علـــى الـــرغم مـــن 

ــة تنطلــق منــه الممارســات والدراســات،وربما      وظواهره،وأعــاق تــشكّله فــي نظريــة معرفيّ

كان الوعي بهذه المركزيةّ هو سبب تكوّن ذات تقيس بها ثقافـة الآخر،لـذا اقتـرح قـراءةً                  

وتعكـس قراءتُـه للقـديم      .جديـد الآخـر المعاصـر،وقديم الـذات       :منفتحة تسير في اتجـاهين    

 إلـى العـودة     اوزتـه داثة،فهي لا تعني بأي حال الاتصال بالعلوم المعاصرة بـل تج          مفهومَه للح 

إلـــى تـــرهين التـــراث واستحـــضاره وإســـقاطه ومـــساهمته فـــي حـــل مـــا يمكـــن مـــن قـــضايا    

ــالحوار والتواصـــل     ــق ذلـــك إلاّ بـ ــرة،ولا يتحقّـ ــدو.معاصـ ــة فـــي    بعـ ــى ومـــارس الحواريّـ  أن وعـ

 فـصل "كتـاب ه النظريـة مـن خـلال قراءتـه          أبعد يؤصّل خلالها هذ    مرحلة إلى ،سعىدراساته

 عــدم القــدرة علــى الاتــصال فــي عنــده الحــضاريةّ شــكاليةّ الإإذن،تتمثّــل. رشــدلابــن"المقــال

 بـه   يُهتـدى  التأصيل في الثقافة الجديدة ودمجهـا وتحويلهـا إلـى فكـر              ثم التواصل   واستمرار

ه إلـى قـراءة     لعـل ذلـك هـو الـسبب الـذي دفع ـ          . به أشـكال الـسلوك     فسّر وتُ الممارسات في

ابن رشد ودمج فكره في الثقافة المعاصـرة وبمعنـى آخـر تأصـيله وترهينـه علـى الـرغم مـن                      

 بأشـكال مختلفـة مـن    الاتـصال  بالحوارية هو الـذي دفعـه إلـى    ه إيمان ،إنّإذن.تقدّمه في الزمن  

 نفــسر ،وبهـذا  وزمـن إنجازه وأيديولوجيّتـه المنجـز العقلـي بغـض النظـر عـن جـنس منجـزه        

 بــالغرب وأثــر الروايــة الغربيــة بالعربيــة  كالعلاقــة عنــد قــضايا خلافيّــة تتوقــفتــي دراســاته ال

 .المعاصرة،وعند صورتنا في المنجز الأدبي الغربي

 الزهرانــي بالإشــكاليةّ مفهومَــه للحداثــة فلــم يمنعــه مــن العــودة إلــى   وعــيلقــد شــكّل 

رزاً لـذلك الفكـر      بـا  نموذجـاً ( عـدهّ  الـذي " المقـال  فـصل "التراث،ومن هنا جاءت قراءته كتاب    
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الحـــواري الــــذي لا يــــزال يثيــــر إعجابنــــا ويغوينـــا بترهينــــه وتطــــويره فــــي أذهاننــــا وكتاباتنــــا   

خشية أن تخلخل مفهوم    ( القلق يشوبه من الفلسفة اليونانية كان      فالموقف.)١()وعلاقاتنا

اة ويبـدو أنّ مـا يـدور فـي الحي ـ         .)٢()الوحي،وتنال من قداسة العقائد والتشريعات المنبثقة منه      

وعالم الواقع هو الذي جعـل الزهرانـي يتخـذ منـه منطلقـاً للفعـل الحـواري والفكـر الحـواري           

وهو الذي جعله يدرك إشكالية الحياة والمجتمع والواقع وهو يرى الصراعات تتوسع دون           

ضرورة استمرار البحـث عـن الحقيقـة        (ومن هنا فمفهوم الاتصال لديه يعنى     . لها حلوجود  

 مـــا ينفـــي ضــمنيّاً إمكانيـــة الوصـــول إلـــى الحقيقـــة الكاملـــة  اء،وهـــذاقدمبنــاء علـــى جهـــود ال 

المطلقـــة فـــضلاً عـــن وهـــم امتلاكهـــا مـــن قبـــل شـــخص واحـــد أو جماعـــة واحـــدة أو أمـــة   

 .) ٣()واحدة

ــة الــضديّة،فهو إذ يقــارب       اعتمــد ــار أطروحاتــه علــى الثنائيّ  موضــوع الزهرانــي فــي اختي

 يقـارب   عمار،وحين الاسـت  يـرى ضايا العربيـة     يقـارب الق ـ   لذهن،وحين إلى ا  رجل ال يقفزالمرأة  

 الروايـــــةُ الغربيـــــة فـــــي خلفيّـــــة المـــــشهد،وهكذا،حين يقـــــارب   تظهـــــرالروايـــــة العربيـــــة 

كــلّ ذلــك مــن أجــل أن يــسوغّ صــلاحيةَ المــنهج  .موضــوعاً،تثوي أطروحــة مقابلــة لــه داخلــه 

ت علـى  وهكـذا أيـضاً،فإنّ وعـي الشخـصيّا       .الحواري لتكوين وعي بالـذات وبـالآخر المختلِـف        

 . أجل الاتصال بقضية أو واقع آخرنشيء،يقتضي بالضرورة الانفصال عن واقع أو قضية،م

ــةُ المقارنــــــةُوشــــــاعت ــةُ والمقابلــــ  فــــــي أسلوبه،وصــــــدرت منهجيّتــــــه عــــــن   والثنائيّــــ

ــة ــة تقــوم علــى هــذين القطب  ويــرى".الانفــصال والاتــصال "جدليّ  مــصدر ين،وعــدّها أنّ الحواريّ

 أنّ علاقــة الفــرد المتــوترة مــع   ،ذلــكشييد خطــاب الوعي فــي ت ــوتــشاركالــوعي المختلِــف  

 فيه،فينــدفع للبحــث عــن ذاتــه،وعن   يعــيش إلــى أن ينفــصل عــن عالمــه الــذي    تدفعــهالآخــر 

                                     
  .٣٨٧مقاربات حواريّة،ص - ١
 .٣٨٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٣٩١مقاربات حواريّة،ص- ٣
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 علاقة انفـصال عـن   فكل)١(وسائل تحقيق ذلك،من أجل الاتصال بعالم يطمح إلى تحقيقه      

ر ابـن رشـد هـو فكـر     أنّ فك ـ(وهـو يـرى     . بالضرورة إلى علاقـة اتـصال بعـالم آخـر          تفضيعالم  

 .)٢()وتواصلحواري في منطلقاته الأعم والأعمق،بمعنى أنه فكر اتصال وتأصيل 

 من خلال طرائق التعبيـر التـي يـستخدم فيهـا صـيغاً تعبيريـة تـشير إلـى                 تهوتبدو حواريّ 

 لا يمتلــك الحقيقــة وحده،لــذلك يــستخدم صــيغاً لا تــدل علــى القطــع بــل يتــرك  أنــهإدراكــه 

ــاً لــ ــ ــاب مفتوحــ ــود     البــ ــه بجهــ ــوعه باعترافــ ــدخل موضــ ــيء يــ ــل شــ ــل كــ لآراء الأخرى،وقبــ

 ار،وهـو الآخرين،ويشير إلـى مجمـل الفوائـد التـي يمكـن أن تتحـصّل مـن هـذا الاتـصال والحو                    

ــاحثين فـــي مطـ ــ  "نأمـــل"يـــستخدم فعـــل  ــور بـــين البـ ــر والمنظـ ــاختلاف الفكـ  العويعتـــرف بـ

 .)٣(اتهدراس

 حــوراًليات الواقع،فقــد أفــرد م أنهــا تهــدف إلــى حــلّ إشــكا تــه حواريفــي النظــرويلفــت 

 يعي إشكالية الفكـر العربـي فـي الانـدماح بثقافـات      ،لأنه" المقالفصل"خاصّاً عن الراهن في  

ــي فــي القــديم والحــديث     ــدماج ســوى     .الآخــر الغرب ــذلكيرى أن لا خــروج مــن إشــكالية الان ل

ذا كلـه  وبنـاء علـى ه ـ   ( والحاضر الماضيبالتأسيس لحوار جديد وقراءة جديدة للثقافتين في        

فإننا ما إن نحاور ابن رشـد اليـوم حتـى نـدرك أنـه معاصـر لنـا يتحـدث عـن إشـكالياتنا بلغـة               

،وكل هذا بفضل ذلك المنطـق العقلانـي الـواقعي الـصارم،وذلك الفكـر الحـواري           ...ةمعرفيّ

  . )٤() ودافع عنه في كتاباتهاهالمعمق الذي تبنّ

  :الرسم هذا في ته حواريّنمثّلونستطيع أن 

                                     
  .١٠٩،١١٠ مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٣٩٥ حواريّة،صمقاربات- ٢
 وسيوجّه،التي تدل على الاعتراف وعلى التزامه بما ونتقصّى نختبر:فعالأإذ استخدم .٣٨٣ مثلاً،صنظريُ- ٣

 . من نتائجإليهيفضي البحث 
  .٤٠٦مقاربات حواريّة،ص- ٤
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والإحـساس بـامتلاك    -ثـم التـسلّط   -تقود إلى الانغـلاق   - مركزيةّ الذات بأشكالها   إنّ

 يؤهـل قيـام     لا–وبنـاء عـالم منغلـق       - بالـذات  فاءوالاكت- الاعتراف بالغير  وعدم–الحقيقة  

 .أي شكل من الاتصال وبالتالي الحوار

 : مقابلفي

-خر والاعتراف بـه واحترام الآ-والتعدّد- إلى الانفتاح  تقود– الذات وانفتاحها    حواريةّ

ثـم الحـوار    -وتحقيـق الاتـصال   - والـسلوك والواقـع    نيـة والتعاون معـه مـن أجـل تغييـر الذه         

وتأصــيل معرفــة الآخــر ودمجهــا بثقافــة الــذات وصــهرها       - المعرفــةوتحــصيل–والتعــاون 

 .  وحديثه،قديمهوالتواصل المتجدد مع الماضي والآخر-وصناعتها من جديد

@ @ @ 
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 " الحواريّلنقدا"و"الحواريّة"في -٢-
 مـن الحـوار وأشـمل،فهو عنـصر         أوسعُ"الحواريةّ النظريةّ"نشير في هذه الفقرة إلى أنّ     

 ــمـــــن   ــة أربعـــ  والحريّـــــة والحــــــوار  الاخــــــتلاف:ين،هي بــــــين المتحـــــاوِر شتركة عناصــــــر مـــ

 وسـياقاتها وغاياتهـا مـن التـسليم         وشروطها بعناصرها    الحواريةُّ الفعاليةُّ وتنطلق.والغاية

ــة)١(الحــقّ فــي الاخــتلاف   طــرف لكــلبــأنّ  ــة وقيم ــ ( التــي هــي والحريّ ــةٌ فكريّ ــة ةمقول  أخلاقيّ

 لـدى "خـتلاف  الا حـلّ "نيّـة  عن تـوفر     فضلاً.)٢()وممارسة عمليّة،هي النواة الصلبة لكل حواريةّ     

وفـق ضــوابط الحــوار  ( بـدل العنف،ومباشــرته  علــى اعتمـاد الحــوار وســيلةً الاتفـاق الطرفين،ب

ــذ  ــر النقـــدي الـ ي يـــشكّل الـــسبيل الأساســـي لحـــلّ الخلافـــات بـــين بنـــي    العقلانـــي والتفكيـ

 .)٣()البشر

 نحوَ المقارنة   ينحو وأن   )٤(  الحواريّ الخطاب هذا،فمن الطبيعي أن تتعدّد أصوات       وعلى

 بالأدلّـة  يتوسّـل  إقناعيةّ وغايةٍ حجاجيةّ وطبيعةٍ ذا يكون وأن)٥(والنظر إليه من زاوية الآخر  

ومعلـوم أن بلاغـة الإقنـاع لا تقـوم إلا           ()٧(قنـاع علىالإ الحمـل  أجـل    مـن  والعقـل )٦(والشواهد

 ذات أسـاس اجتمـاعي      والحواريةّ.)٨()في علاقة بالآخر،ولا تشتغل إلا حيث يشتغل الحوار       

                                     
 . ٦،ص٢٠٠٤المغرب-الدار البيضاء-الحوار أو منهجية التفكير النقدي،حسان الباهي،افريقيا الشرق- ١
  .١١١ مقاربات حواريّة،ص - ٢
 .٢٤٣،ص٢٠٠٤المغرب-الدار البيضاء-الحوار أو منهجية التفكير النقدي،حسان الباهي،افريقيا الشرق- ٣
سامية الدريدي .قراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القديم،دة/ دراسات في الحجاج- ٤

  . ١٤٧م،ص٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الأردن،-،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،إربد١الحسني،ط
م ٢٠٠٥الرباط،-،منشورات دار الأمان١محمد الولي،ط.الاستعارة في محطات يونانيّة وعربيّة وغربيّة،د- ٥

  . ٣٨٢ه،ص١٤٢٦/
علي الشبعان، منشور في .الحجاج في الخطاب،د:الحجاج وقضاياه من خلال مؤلف روث آموسيّ- ٦

حافظ .إعداد وتقديم د"طبيقية في البلاغة العربيةدراسات نظرية وت:الحجاج،مفهومه ومجالاته"كتاب
  . ٢١٨م،ص٢٠١٠الأردن،-مدارس وأعلام ،عالم الكتب الحديث،إربد:،الحجاج٢إسماعيلي علوي،ج

لبنان،منشورات -،منشورات ضفاف،بيروت١عبد اللطيف عادل،ط.بلاغة الإقناع في المناظرة،د- ٧
  .٨٥ه،ص ١٤٣٤/م ٢٠١٣الجزائر،-الاختلاف،الجزائر العاصمة

لبنان،منشورات -،منشورات ضفاف،بيروت١عبد اللطيف عادل،ط.بلاغة الإقناع في المناظرة،د- ٨
  . ٧١ ه،ص١٤٣٤/م ٢٠١٣الجزائر،-الاختلاف،الجزائر العاصمة
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 فــي الــنصّ هــا وفُّــق فــي تقــصّي ظواهر وقــد.)١( الآخــربمــشاركة إلاّ التواصــليّولا تــؤدّي دورهــا 

 .الروائي لأنه يقوم على التعدّد في الغالب

ــةوا ــة       ه عنــدلحواريّ ــةٌ مــن الــوعي ترعــى حــقّ الآخــر فــي الاخــتلاف والتعــدّد والحريّ  حال

ــتفهّم والتفاهم،وي     ــى مرحلــة ال ــة العلاقــة للوصــول إل ــوعي بحقيقــة  ( بأنهــاعرفّهــاوإيجابيّ ال

ــر والتعبيـــر عـــن المواقـــف      ــدّد والتنوّع،والتعلّـــق بمـــشروعية الاخـــتلاف وبحـــقّ التفكيـ التعـ

 حـول فكـرة عـدم     هـا ويتمحـور مفهوم  .)٢()أكبر حرية ممكنـة   والقناعات ووجهات النظر ب   

وهكـــذا .)٣( معانيهـــا،وتنوّع زوايـــا النظـــر إليهـــا ،ونـــسبيةّ أشكالها،وتعـــدّداحتكـــار الحقيقة

ــوي  ــرينطـ ــي  الفكـ ــواري الاختلافـ ــى الحـ ــدم علـ ــع  تحقّـــق عـ ــل مـ ــن التواصـ ــدّعي مَـ  تملّـــك يـ

ــة، ــاهم معــ ــ لتقطّعالحقيقــ ــوار والتفــ ــوات الحــ ــت" أنّذلــــك)٤(ه قنــ ــد  "لافالاخــ ــذي يولّــ ــو الــ هــ

 ينُـصَب  الحواريّـة و   الفعاليّـةُ  تتحقّق)٦()خاصيّته الحواريةّ ( للحوار تحقّق أن ت  وبعد.)٥(الحوارية

 .)٧()لا حِجاج بدون حوار(نه إإذميدان الحجاج،

 بين طرفين يتخلّلها تبادل أدوار بـين         حجاجيةٌّ  عند طه عبد الرحمن عمليةٌّ     والحواريةُّ 

ــا إلـــى إقنـــاع الآخـــر أو إبطـــال حجّتـــه   يهـــدف كـــل منينمتحـــاورَ  ثـــلاث فـــي هـــاوجعل.)٨(همـ

 دورُ  ،وبالتالي،يغيـب  عن إيمـانٍ بـصدق مـا يعرِض         العارِضُ يَصدر حيث)٩(الحوارأولاها  :مراتب

                                     
-،الدار البيضاء٣ في أصول الحوار وتجديد علم الكلام المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،ط- ١

  .٣٨ ، ٣٧،ص ٢٠٠٧المغرب، 
  .٣٥٣ مقاربات حواريّة، ص- ٢
 .٣٥٠ مقاربات حواريّة،ص- ٣
  .٣٥٦ مقاربات حواريّة،ص- ٤
 .٣٧٢ مقاربات حواريّة،ص- ٥
سامية الدريدي .قراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القديم،دة/ دراسات في الحجاج- ٦

  .   ١٤٦م،ص٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الأردن،-وزيع،إربد،عالم الكتب الحديث للنشر والت١الحسني،ط
سامية الدريدي .قراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القديم،دة/ دراسات في الحجاج- ٧

  . ١٤٥م،ص٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الأردن،-،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،إربد١الحسني،ط
-اء البيضر،الدا٣ في أصول الحوار وتجديد علم الكلام المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،ط- ٨

  .٩٩ ، ص٢٠٠٧المغرب، 
-،الدار البيضاء٣ علم الكلام المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،طيدفي أصول الحوار وتجد- ٩

  .٣٨،ص ٢٠٠٧المغرب، 
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ــو     ــي الحوار،وهــ ــه فــ ــروض عليــ ــن ا لاالمعــ ــف عــ ــد يختلــ ــوجي المونولنقــ ــا.لــ ــة :وثانيهــ مرتبــ

عـــلٍ علـــى قـــول الخـــصم كمـــا   بـــردّ فقيـــام يرتقـــي المعـــروض عليـــه إلـــى ال حيـــثالمحاورة،

فهــي مرتبــة التحاور،حيــث يتقلّــب المتحــاوِر بــين العــرض :أمــا المرتبــة الثالثــة".المنــاظرة"فــي

 بـــين المتحـــاورين،ويتم الاعتمـــاد علـــى ل يرتفـــع مـــستوى التفاعـــ،وهنـــا)١(والاعتـــراض عليـــه

 .)٢("جّ التحاطرق"ـِ بـيسُمّى في قوتها الحجيةّ ضمن ما تتفاوتأساليب متعددة للاستدلال 

 علـــى الآخـــر فـــي المـــستوى    للـــذات ووعـــيٌ حـــوارٌ أخـــذنا بالحـــسبان أنّ الإبـــداع   فـــإذا

ــاً محــاورةً القــراءة النقديــة  ،تــصيرالأول  علــى الآخــر فــي المــستوى الثاني،حيــث يقــدّم    ووعي

 هذه الأخيـرة    احتلّت للقراءة النقدية الثانية،   وإذا توافرت قراءةٌ  . للإبداع ةً نقديّ قراءةً المبدِعُ

الحواري،وبالتـالي يمكننـا أن     " نقـد النقـد   " الـدخول إلـى موضـوع      يؤهّلهـا  الـذي  الثالث ستوىالم

وهكــذا يتحــصّل لــدينا . النقــدِاقــدِ مــن الناقــدِ ونكــلٌّ المواقــعَ،حيــث يتبــادل "تحــاوراً"نــسميها

قـراءة المبـدِع،ثم قـراءة الناقـد،وأخيراً قـراءة الناقـد          :ةثلاثة مستويات من القـراءة الحواري ّـ     

 أنّ الأجـــدى أن تـــسمى مقاربـــات الزهرانـــي  رىومـــن هنا،فـــإني أ. الـــذي ســـبقهناقـــدة اللقـــراء

 ". التحاوريةّالمقاربة"ـِ تصنيف هذه القراءة في مستواها الثالث بوإلى"المحاورات"ـِب

 فلـــسفة علـــى يتغـــذّىنقـــد مونولـــوجيّ أحاديّ،:؛أولهمـــاأمّـــا بالنـــسبة للنقـــد فلـــه نمطان

فالنقــد الأول يــصدر عــن عقليّــة    .)٣(هــه فلــسفة التواصــل  الــذات،وثانيهما نقــد حــواريّ توجّ  

ــل و  ــؤمن بالتفاعــ ــة لا تــ ــلوالحوارأحاديّــ ــر  التواصــ ــع الآخــ ــل مــ ــي بــ ــذاتها تكتفــ ــد)٤( بــ  والناقــ

يقــرأ بعقليــة اليقــين التــي لا تقبــل باقتــسام الحقيقــة ولا حتــى الاشــتراك فــي  (المونولــوجي 

ــا  ــا   .البحــــث عنهــ ــا إلا علــــى مــ ــر إليهــ ــه لا ينظــ ــد"إنــ ــا   ،ولا"يعتقــ ــياء إلا وفــــق مــ  يفــــسر الأشــ

                                     
-،الدار البيضاء٣ في أصول الحوار وتجديد علم الكلام المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،ط- ١

  .٤٨-٤٦ ،ص٢٠٠٧ لمغرب،ا
-،الدار البيضاء٣ل الحوار وتجديد علم الكلام المركز الثقافي العربي،طه عبد الرحمن،ط في أصو- ٢

  .٥٦ ،٥٥ ،٥١ ،ص ٢٠٠٧المغرب، 
  . ٤٨ ،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع - من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،العياشي ادراوي،مجلة علامات- ٣
  .  ٤٨،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع -اوي،مجلة علامات من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،العياشي ادر- ٤
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ــراه ــوجي فالنقــدوهكذا،.)١()ي ــف   مــؤهّلاً لــيس المونول  واســتنطاق معــه للتواصــل مــع المختلِ

مـدخلان أساسـان لكـل      "الاخـتلاف "و"الحريـة "وغيـر خـافٍ أن    (النصوص المتعـدّدة الأصـوات    

 .) ٢()فعل تواصلي،ومنطلقان مركزيان لأية علاقة حوارية مجدية

 مبـدِع،والتزم الناقـد وال  : حـوارٌ بـين صـوتَي      بأنّـه " الحواري النقد"وممفه حدّ الزهراني    وقد

 لـيس جديداً،نجـد تمثيلاتـه فـي محـاورات إفلاطـون             ،وهـو )٣(هذا المفهوم في دراساته كلهّـا     

وربمـا نجـد فـي هـذا جوابـاً          .)٤(وأرسطو،ومناظرات المتكلمين والفقهاء في الثقافـة العربيـة       

 الـرغم  علـى )٥(ر كتابات باختين في النقـد العربـي     عن تساؤل الزهراني، عن سبب عدم تأثي      

مـن أنـه مـن أهــمّ منظّـري الخطـاب الروائــي ونقـده فـي القــرن العـشرين،فمقولاته لـم تــضفْ          

 .الجوهريّ إلى هذه الثقافة الحواريةّ

@     @      @ 

 

                                     
  .٤٩،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع - ادراوي،مجلة علامات،العياشي من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري- ١
  .٤٩ ،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع - من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،العياشي ادراوي،مجلة علامات- ٢
 . ٣٥٧ ،٣٥٦ مقاربات حواريّة،ص- ٣
  .٥٠ ،ص٢٠١٠، ٣المغرب،ع - من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،العياشي ادراوي،مجلة علامات- ٤
" مقاربات لأشكال تلقي كتابات ميخائيل باختين في السياق العربي:نحو التلقي الحواري"ينُظر دراسته- ٥

  . ٣٤٨ ،٣٤٧ص "مقاربات حواريّة"في 
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  في مقدّمة المقاربات -٣-
 أقـــــــــدّم هـــــــــذه الفقـــــــــرة بملحوظـــــــــاتٍ تتعلّـــــــــق بغيـــــــــاب ثـــــــــلاث ظـــــــــواهر فـــــــــي 

 ثلاث،ولعلّ في عرضها أهميةّ من نوع ما فـي هـذه القـراءة            حضور مقابل"المقاربات"دمّةمق

ــةالتح ــا.اوريّــــــ ــة  بغيــــــــاب تتعلّــــــــق:أُولاهــــــ ــة،مقابل حــــــــضور العقليّــــــ  العقليّــــــــة الحداثيّــــــ

 أنــه يعــيش ،وإدراكه حــضور الــوعي المحاصَــرالحرّ،مقابــلغيــاب الــوعي :وثانيتهــا.تقليديّــةال

ــذه ــصنيفه بـــ ــمعاناة،بــــسبب الهــ ــداثيّالمثقــــف" تــ ــل    "  الحــ ــى أمــ ــالته إلــ ــي رســ ــا ورد فــ كمــ

ولأننــي لــم  .زعمــتُ ذات يــوم أن الرقابــات الــصارمة تــشوهّ الحيــاة وتفــسد الفكــر    (القثــامي

إنّ مـا   (وقولـه .)١()أتحرّر تماماً من وطأة هذا الهاجس الثقيل لم أقتنـع كثيـراً بوجاهـة النـشر               

ربمـا لأننـي صُـنفّت ناقـداً أو مثقفـاً         (طّلديّ قد لا يكون صالحاً للنـشر فـي نـادٍ لـم يستـضفني ق ـ               

 ،إذ ينسحب على عدد من المثقفين كما يذكر       وعي ال هذا معاناةومن المؤكّد أنّ    .)٢()حداثيّاً

يداهمه إحساس مرير أنّ الحداثة لدى فريق في الـسياق الثقـافي المعاصـر خطـر يـستدعي                  

ــة ــة.المواجهـ ــا ا   :والثالثـ ــا وخطاباتنـ ــي حياتنـ ــوار فـ ــة الحـ ــابُ ثقافـ ــة  غيـ ــة،مقابل هيمنـ لثقافيّـ

 .الخطابات الأحاديةّ 

إنهـا كتابـة    :(بقولـه  لهـذه المقاربـات      وقـدّم  الحواريةّ، حته الغياب يؤسّس لأطرو   وبهذا

ورغـم شـيوع هـذا المفهـوم اليـوم فـي خطاباتنـا        .مسكونة بهاجس الحوار فيمـا أحـسب   

ــالثقافية،الرســمية وغيــر الرســمية،إلا أننــا لــم نتعــوّد الحــوار،لم ننــشأ علي ــ    أدواتــه كه فنتملّ

 إبـداع هـو تنميـة فكـر الحـوار            معرفة ولأيّ   فكر ولأيّ  فالهدف الأسمى لأيّ  (...)وندرك قيمته 

ــين          ــل بـ ــل والتفاعـ ــكال التواصـ ــن أشـ ــد مـ ــز المزيـ ــوار لتعزيـ ــة الحـ ــوار ولغـ ــات الحـ وأخلاقيـ

ــد    ــالمنتمين إلـــى المجتمـــع الواحـ ــوار! ؟البـــشر،فما بالـــك بـ ــقٌّالحـ ــد كـــل    حـ ــد عنـ  لكـــل أحـ

                                     
 .٩مقاربات حواريّة،ص- ١
 .١٠ات حواريّة،ص مقارب- ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 به،نظراً وعملاً،هو ما يغني الثقافـة ويفـتح أمامهـا أفـق التجـدّد والتطـور الكمـي          والوعي.أحد

 .)١()والنوعي

ــة وعناصــرها فــي دراســات الزهرانــي لمعرفــة    تستقــصي هــذه الدراســة ظــواهرَ الحواريّ

ــة مــن خــلال محــو        ــه ومفهومــه للحواريّ ــذي انطلقــت من ــين ارينالإطــار النظــري ال  لأنهمــا ثن

 .أولهما محور المرأة،وثانيهما محور الآخر الغربي:كفيلان بجلاء المفهوم

@     @      @ 

 

                                     
  .١٠ مقاربات حواريّة،ص - ١



 

 
٣٠٠

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

  المرأة محور -٤-
 تمثـيلات " دراسـته  مقدمّـة  خـلال    مـن  أقدّم في صدر هذه التحاوريّـة بملحـوظتين ثنتـين           

 التي العتبات من بدءاً الحواريةَّ الفعاليةَّ الزهرانيّباشرَ : أُولاهما":الجسد في الرواية العربية

ــه بقــول مــصطفى حجــازي   اســته ــر عــن طاق   (لّ بهــا مقاربات ــدما يفلــت الجــسد ويعبّ ــهعن  ات

 بــالأدب إيمانــه إلــى رتــشي:وثانيتهمــا.)١() يفلــت الإنــسان مــن التــسلّط والقهــرةورغباتــه بحريّــ

أمــا ذلــك النــوع مــن رهافــة الجــسد  (Barthes Ronald منــصةّ حواريّــة،كما يظهــر مــن قــول 

ــد أنّ    ــشاشته فـــلا نعتقـ ــشري وهـ ــضل مـــن       خطاالبـ ــه وتمثيلـــه أفـ ــر يـــستطيع تفهّمـ بـــاً آخـ

 مبـدئي   افتراضٌ يترسّب في أعماق الزهراني      وما سابقتَين ال عتبتَينما يسيل من ال   .)٢()الأدب

 آخـر   افتـراضٌ  ،يوازيـه  الطاقة والرغبة في الانفـلات مـن العبوديةّ        يملك مقموع   كيانٍ وجودب

 .لحوار إلى إيمانه برسالة الأدب في التعبير والتأثير وايشير

 ولغة هويةًّ بوصفه إليه ،وينظر في الخطاب الثقافي متقدّماً موقعَاً ويحتلّ الجسد عنده    

 ،ويـدرك  فـي الجـسد العربي     المقمـوع  عـن    تعبّـر  و المحجـوبَ  تكشف   ومرآة وذاكرة   ورمزاً

 قراءتـه  ،وأنّ في العـصر الحـديث     ه ب الوعي ومدى في التعامل مع الجسد      الثقافات خصوصيةَّ

 فـي    ولابدّ لوجزء من هذه التحولات يتمثّ    ( الثقافيةّ والسيرورة التاريخيةّ   وّلاتالتح ب مرهونة

 مـن خطـاب تغطيـة الجـسد وقمـع حاجاتـه ورغباتـه باسـم قـيم المحـرّم                  جالانتقال المتدرّ 

 عـــــنوالمعيـــــب،إلى خطابـــــات تتحـــــدّث عنـــــه وتكتبـــــه لتعبّـــــر عـــــن حـــــضوره وتكـــــشف 

 واخـــــتلاف ورؤاهعيّـــــات الإنـــــسان   بمرجيتـــــأثّر بالجـــــسد أنّ الـــــوعي ويـــــرى.)٣()جاتـــــهحا

ــوَرهُ ،وتتعــدّدالثقافات  الثقافــات وبتعــدّد قناعــات وخيــارات الأفــراد داخــل الثقافــة   بتعــدّد(صُ

ــى جنحــت أحكامــه  وقــد.)٤()الواحــدة ــة أحماســة الإل ــاً العاطفيّ  حــين جعــل الخطــاب   حيان

                                     
 .١٩مقاربات حواريّة،ص- ١
 .١٩مقاربات حواريّة،ص- ٢
 .٢٥مقاربات حواريّة،ص- ٣
  .٢١مقاربات حواريّة،ص- ٤



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠١

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 موقـف ابـن     لامية،ونـسي  حديثـة للجـسد،في مقابـل رؤيـة الثقافـة العربيـة الإس             الروائي رؤيةً 

 . المرأةمن عربي وابنرشد 

 إلـــى الجـــسد مـــن خـــلال أبعـــاده التاريخيـــة والثقافيـــة والحـــضارية ينظـــر أنـــه والخلاصـــة

 اختلـف معـه الزهرانـي،حين فـسّر      كمـا  اميوالاجتماعية،وفي هذا السياق،نختلف مـع الغـذّ      

  الجـسد  ة من أجل كسر حدّة ذكور     شوّهةً مستغانمي صنعت شخصيةَ خالد م     أحلام أنّ

 فــي اً يكــن حواري ّـلـم  ه أن ّـغيــر. مـن الـذكر  اً ثأريّــاً انتقامي ّـاًالـذي امتهنها،فكـان موقفهــا كيـديّ   

 يـرَ سـوى الـصورة القاتمـة فـي يـد خالـد المبتورة،وكـان عليـه أن يكـون             لـم  ،لأنهتفسيره هذا 

 كموضوعيةّ القـراءة الحواريّـة التـي تـرى أكثـر مـن صـورة،فقد نـسي أن هـذه اليـد                       اًموضوعيّ

 يحترمـون مَـن     لنـاس رة كانت مصدرَ زهو خالد في مرحلة الاستقلال،وبسببها كان ا         المبتو

يحمل تاريخـه الزاهـي فـي جـسده الناقص،وهكـذا كـان الجـسد فـي هـذه المرحلـة ذاكـرةً                       

 .امي جانباً قراءة الغذّنحّي عامة،مما يطنثقافيةً زاهية للمصاب وللو

 خـلال الحـضور والغيـاب،والوجود    نم ـ تنبع رؤية الزهرانـي للجـسد فـي الثقافـة العربيـة             

ــا  مفقـــودةًوالفقـــدان،وبموجبها يـــرى الأنثـــى موجـــودةً وحاضـــرةً بجـــسدها،غائبةً    بفعاليّتهـ

ــا  ــا وثقافتهــــ ــضورها ورؤيتهــــ ــا    .وحــــ ــسدها ودورهــــ ــرةٌ بجــــ ــة فحاضــــ ــرأة الغربيــــ ــا المــــ أمــــ

وشخــصيّتها،وهكذا لــم يــستطع خالــد أن يــرى جــسد كــاترين العــاري كمــا رآه غيــره مــن    

 ،لـذا بة الغربيين،لأنه ينتمي إلى حضارة ترى النظر إلى الجسد العاري حراماً وعيباً           زملائه الطل 

والخلاصة،أنّ الزهراني في موقفه هـذا يعتـدّ بالبعـد الثقـافي فـي              .)١( وحجبه ته على تغطي  دأبت

 . للجسدالرؤيةتشكيل 

 الإســـلامية والثقافـــة الغربيـــة حـــول ربيـــة الاخـــتلاف بـــين الثقافـــة الععلـــى وقـــفَ كمـــا

 مــا يمنــع مــن عرضــه مكــشوفاً ليعيــد ة تمــانع التعرّي،فــي حــين لا تجــد الثانيــفالأولىلجــسد،ا

 تمانع فـي  ،ولا التصرّف بجسدها حريةَتمتلك وتملّكه رمزياً،لأن المرأة مهالفنُّ إنتاجَه ورس  

                                     
  .٤٣ ،٤٢مقاربات حواريّة،ص - ١



 

 
٣٠٢

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 الـوعي الغربـي علـى الجـسد بـالتحولات        هـذا  يتأثّرومن الطبيعي أن    .للجمال مُلهِماً يكونأن  

 عـدم  وعـن  الثقافة الغربية بموقف كشف عن إعجابه     وقد.الية والجم ية والأخلاق الفكرية

فالجـسد لا يعـود     ( الجـسد فـي قولـه      مـن رضاه الضمني من موقف الثقافة العربيّـة الإسـلاميةّ          

 عـن ذاتـه بقـدر مـا         ان الإنـس  بهنا كينونة معزولة عن الحياة مسيّجة بالمحرّمات التي تغـرّ         

 .)١()ة وحميميّةصيّتستلب منه جسده الأكثر خصو

ــن  ــة  ومـ ــة المنهجيّـ ــدّدَ الناحيـ ــصطلحاته حَـ ــي مـ ــول    فـ ــدها حـ ــي عقـ ــته التـ ــة دراسـ  بدايـ

 الفعاليّـة  فـي  لـه مـن آثـار إيجابيّـة          لمـا  على التلقّي الـسليم      حريص لأنه،"ذاكرة الجسد "رواية

و  وافتـرضَ أن الـنصّ الروائـي ه ـ        البحـث  ة فرضـيّ  ،وصـاغَ "التمثـيلات "لـذا بـينّ مفهـومَ     .الحواريةّ

 وصـدرت . الجـسد ثـم تأويلاتـه والـوعي بـه والنظـر إليـه         يلاتالساحة التي تـنعكس فيهـا تمث ـ      

ــو إلـــى طـــرف مـــستحوذَ عليـــه ويتعـــرّض للتـــشويه   تنتمـــي ذاتٍ مـــنمنهجيّتـــه  ــه ومحـ  هويّتـ

 عـن  يـدافع  أنه درك ي ،لذاوخصوصيّته،وهو الإحساس ذاته الذي تعانيه المرأة والمستضعفَ      

 بثقــل وطــأة الجهــل والتخلّــف والعــادات   بحثــه مــن إحــساسٍ  وصــدرَ.ذاتــه إذ يــدافع عنهمــا 

ــازِ    ضــد ه،وهكذا،وقف الإنــسان حتــى علــى جــسد  عوالتقاليــد الاجتماعيــة الموروثــة التــي تن

 فيه القهرُ   يتنازع موقفٍ الزهراني موضوعَه ب   دخل لقد.الفكر الاستحواذي المناهض للحوار   

 .  والهويّاتالإرادات فيها تتنازعوالحريةُ في ساحة الجسد،بحيث صار ساحةً 

 أطروحتـــه بعـــرض"الروايـــة النـــسائية والخطـــاب الثقـــافي الجديـــد "مقاربتـــه واســـتهلّ

 نزوعَه نحـو تحويـل الاختلافـات        مفترِضاً)٢( الماضي نطقالمعرفية المؤسِّسة بأن قطعَ مع م     

ارة  مقابـل إغفالـه الإش ـ     لمرأة ل السلبيةّ الغزالي   رؤية وعيه   ز،وفيإلى مبرّراتٍ لأشكال التحيّ   

 المــسلمين فــي هــذه  لاســفة عــدد مــن المثقفــين والف اقــف المــضيئة فــي مو الفــضاءاتإلــى 

                                     
  .٤١مقاربات حواريّة،ص- ١
 .يقصد بها معارف الثقافة العربيّة والإسلاميةّ- ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

الذي يهدف إلى تغييـر     " الجديد المنطقَ" تبنّى   ،لذاالدراسة حسب ما يتطلّبه المنهج الحواري     

 .التصورات والسلوك

التـــي صـــدر عنهـــا فـــي    " الرؤيـــةازدواج" الزهرانـــي إلـــى مـــأزق التـــصنيف بـــسبب    انزلـــق 

تضح هذا في منهجه الذي قام على تقسيم كـل شـيء،فقد قـسّم المجتمـع إلـى                  دراساته،ا

رجـــل وامرأة،والروايـــة إلـــى روايـــة رجـــل مقابـــل روايـــة أنثـــى،والأدب إلـــى أدب نـــسوي وأدب 

 مـــع الرؤيـــة نـــسجم أســـاس الجـــنس ممـــا جعلـــه غيـــر معلـــى التقـــسيم هـــذانـــسائي،وبنى 

 كمـا . جـنس الرائـي    ن،بغض النظـر ع ـ    ترتكـز علـى الرؤيـة الحواريّـة        التـي  للإبداعالموضوعية  

 ".النمطي/التقليدي"ومفهوم"الحديث/الجديد"قابلَ بين مفهوم

 العـام الـذي     الثقـافي  للخطـاب    معارضاً خطاباً المرأة   كتابة عدّ على هذا التقسيم     وبناءً

 كــل أنّ مفترِضاًهــو بــصورةٍ أخــرى خطــاب الرجــل،ولا أدري لمــاذا أقــام هــذه الرؤيــة الــضدّية،  

" الجديــدة المــرأة" كتابــة وأنّ! ؟ أن تعــارض كــل كتابــة للرجــل يأة مــن الطبيعــكتابــة للمــر

كـذلك لا بـد أن روايـة        ( عـن كتابـة الرجـل      اختلافهـا  جـدّتها و   عناصـر  أن يبـينّ     دون"مختلفِة"

 التـي تتمركـز     تمعاتنـا جديدة كهذه ستعارض بصيغ متنوعة السرد الثقـافي العـام فـي مج            

الذي ظل إلى فترة قريبة مـصدر جـلّ   "الرجل"ية حكاياتها التأسيسية الكبرى حول شخص   

الأفكــار ومرجــع معظــم القــيم الإيجابيــة فــي الخطابــات المهيمنــة فــي المنــزل والمدرســة    

لهــذه الاعتبــارات لا بــد أن  . والمــسجد والمجلــس والدولــة كمــا لا يخفــى علــى كثيــرين منــا    

لنقـدي الحـواري يمكـن    التفاعل الجاد مع هذه الرواية الجديدة المختلفة مـن هـذا المنظـور ا           

أن يفضي بنا جميعاً إلى تعديل وجهات نظرنـا وتغييـر كثيـر مـن تـصوراتنا عـن ذواتنـا وعـن                       

ــا  ــة الثقافــة فــي ترســيخ أنمــاط     والملاحــظ.)١()العــالم مــن حولن ــه إلــى أهميّ  أن الزهرانــي يوجّ

يّـاً  السلوك وشيوعها،وأنّ عمليةّ إحلال ثقافة مكـان أخـرى تتطلّـب بالـضرورة تغييـراً ثقاف               

الروايـة  "و" النـسوية  ايـة الرو" بـين مفهـومَي    زَ عـن رؤيتـه الازدواجيّـة هـذه أن مـاي           وتولّـدَ .لبالمث

                                     
  .٦٦اريّة،صمقاربات حو- ١



 

 
٣٠٤

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 بقـــضايا المـــرأة التـــي تطرحهـــا الأعمـــال لّـــقفيتع"الروايـــة النـــسوية" مفهـــوم،أمّـــا"النـــسائية

 إدراكـه أنّ بعـض الكاتبـات والناقـدات          ؛مع)١(الروائية،بغض النظر عن جنس الذات الكاتبة     

الروايـة  "وأخيـراً أخـذ بمفهـوم    . هذا التقسيم لأنّ الإبداع يتعالى على جـنس مبدعـه        فضنير

 يــشمل كتابــات المــرأة علــى أن تتبنّــى أطروحــات النقــد النــسوي الــذي عــدهّ   الــذي"النــسوية

 أن يـــشير إلـــى أنّ روايـــات بعـــض الرجـــال أكثـــر إخلاصـــاً دون)٢ (ضـــمن إطـــار النقـــد الحـــواري

 عمــل روائــي نــسوي ضــمن إطــار الــوعي  اتها،كمــا عــدّ كــلّ مــن المــرأة ذأة المــرتلأطروحــا

إن فعـل الكتابـة الإبداعيـة هنـا هـو فعـل جمـالي               (المضاد مهما يكن مـستواه وزاويـة نظـره        

ثقــافي اجتمــاعي يكتــسب مــشروعيته وقوتــه الرمزيــة مــن اندراجــه ضــمن خطابــات أدبيــة   

 .)٣()بداد على كشف ومعارضة إيديولوجيا السيطرة والاستأوفكرية أصبحت تتجرّ

 ة،غير الثقاف ـذكوريّـة  المـسبق  الزهراني في قراءته نصوص المـرأة مـن إدراكـه     ويصدر 

ألا :ووقــف عنــد التحيّــز الــذكوري مــن خــلال تــساؤله الإنكــاري .واحــداًأنــه يــرى الرجــل رجــلاً 

 الانتاج الروائـي    وعدّ. بطمس أسمائهن  اتهمهَمو! ؟ جانب الروّاد    إلىتوجد رائدات روائيات    

ورمــى الخطــاب النقــدي بــالعجز  .مــن أشــكال حــضور المــرأة وحوارهــا مــع غيرهــا  النــسائي 

ولا أدري لمـــاذا انزلـــق .لعـــدم حـــواره مـــع المغـــامرات النـــسائية الأولـــى والتجـــارب الجديـــدة 

ــق؟       ــى سياســة الاســتقطاب والاصــطفاف مــع فريــق دون فري ــي إل فالنقــد الحــواري  !الزهران

 الخطــاب النقــدي النــسائي الــذي مــع أنــه ح،فالواضــيفــرض عليــه رؤيــة الاثنــين فــي إطــار واحد

 الثقافيــة المــضادة فــي مواجهــة الخطــاب   لخطابــاتســمّاه الخطــاب المــضاد كغيــره مــن ا  

 .الثقافي للرجل

ــة إلــى    أشــارو  دون التحــوّلات الجديــدة فــي رؤيــة المــرأة    أثــر فــي هــذه المقاربــة الحواريّ

لعالية فـي خطابهـا الإبـداعي التـي      النقديةّ اجاجيةّ هذه النبرة الاحت  علاماتها منالرجل التي   

                                     
  .٧٢مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٧٤مقاربات حواريّة،ص - ٢
 .٨٠مقاربات حواريّة،ص- ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 بـين ذكـر وأنثـى       موضـوعات  ال يقـسّم  قـضاياها و   بنّـى جعلت كتّاباً ونقـاداً مـنهم الزهرانـي يت        

ــاًمخطـــئ المـــشترك بينهما،بـــل لا يـــرى فـــي الرجـــل ســـوى أنـــه   يغيّـــبو ظهـــر . ومُـــدان دومـ

 فــــي مــــساهمتها أن يــــذكر ،ليلــــى،دونللجهني"الفــــردوس اليبــــاب"ذلــــك،حين قــــرأ روايــــة 

 فـي الرجـل وحـده      لا الحواري يفرض عليه أن يرى الخطأ في الاثنين،        الموقف أنّ   ذلكطأ،الخ

 ضـــد المجتمـــع علـــى إطلاقـــه،بل ضـــد ثقافـــة ســـائدة  هـــاًفالخطـــاب لـــيس موجّ( كمـــا فعـــل 

دور المغــامر " الرجــل"المدانــة ســلفاً و تمــنح " الــضحية" متناقــضة ظالمــة ترشــح المــرأة لــدور

 لأي نعــت إيجــابي مــستحقاً بمعنــى مــا، حتــى وإن كــان غيــر المبــرّأ ســلف" البطــل"الفحــل أو 

هنــاك إذن وعــي جديــد عميــق بوجــود خلــل كبيــر فــي منظومــات الأفكــار    . فكريــاً وخلقيــاً

 .) ١()والقيم التي تتحكم في التصورات وتوجه السلوكيات الفردية والجماعية 

ــى      بالغايــات  الحواري،فيربطــه لنقــد امــن غاياتــهومــن خــلال هــذه المحــاورة يخلــص إل

 التـصوّرات والمواقـف وأشـكال الـسلوك،باعتبار     ديلالنفعيةّ السلوكيةّ التي تتمثّل في تع ـ     

ــر     النــصوص رســائل بــشرية جماليّــة تهــدف إلــى تنقيــة المجتمــع مــن كــل مــا يــشوبه ويعكّ

هــا هــي إذن كتابــة المــرأة عــن ذاتهــا ومجتمعهــا وعالمهــا تــذكرنا بــضرورة تعــديل     (صــفوه

 مــن أفكارنــا وقيمنــا وأحكامنــا حتــى لا تــدفعنا حكاياتنــا الــسردية    وتطــوير وتغييــر الكثيــر 

 حميميـة  جميلـة و إنـسانية فيما المؤكد أنها كانت حكايات    " فكر التوحش "التقليدية إلى   

ــادة تعقلــــــن    .ذات يــــــوم  وفــــــي كــــــل الأحــــــوال ســــــنظل نــــــصرّ علــــــى أن المعرفــــــة الجــــ

توج معرفي أو أدبي لا يعـين     وأي من ، العلاقات بين البشر   ن تؤنس قةالتصورات،والفنون الخلاّ 

 ــ     والتأنــسن فالمؤكــد أنــه ســيعمل ضــد    لالفــرد والمجتمــع علــى المزيــد مــن أشــكال التعقّ

 المـرأة  وعـي  علـى والخلاصة،أنه ينظر إلى أنّ الكتابـةَ علامـةُ    .)٢()الإنسان، رجلاً كان أو امرأة   

 . خطاب مضادّ للذكوريّ السائد ،وهيعلى الذات والآخر

                                     
 .٧٧مقاربات حواريّة،ص-١
 .٨٩ حواريّة،صباتمقار- ٢



 

 
٣٠٦

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

الزهرانــي حــول المــرأة علــى أســاس التعــارض بــين رأيــين ورؤيتــين وقــد قامــت حواريّــة 

لينتهــي الموقــف إلــى موقــف يكــون فيــه الحــوار حــلاً ولــصالح المرأة،لــذا عقــد ثــلاث دراســات 

 من جهة،وموقف كـل مـن ابـن رشـد وابـن حـزم مـن        زاليحول موقف الإمام أبي حامد الغ   

ة بــــين فكــــر التــــوحّش  المــــرأمقامــــات" عــــن المــــرأةثــــة مقاربتــــه الثالفــــيف.جهــــة أخــــرى

 نــصّ الغزالــي إلــى ينظــر"لغزالــي المــرأة فــي خطــاب الإمــام أبــي حامــد ا  اتوضــعيّ:ونقائــضه

 فــي لمتعــة المــرأة ويجعلهــا موضــوعاً ل ن مــن شــأ يهــوّن عــامّ مــن خطــاب  جــزءاًباعتبــاره 

 قـراءةً جديـدةً تكـسر موقـفَ القداسـة مـن نـصوص        يقـدّم  جانب آخر  ومنالثقافة العربيةّ، 

 . درج عليها فريق من الباحثين التراث التي

من التــراث مثــالاً علــى احتفــاء مــشروعه بالحواريّــة،ذلك أنّ فكــره  هــذا هموقفــ ويمثّــل 

 التيـارات والمـذاهب     وعلـى  والعربـي والإسـلامي      حـديث،والأجنبي الذي انفتح على القـديم وال     

ــا ا  علـــى قـــضايوإســـقاطه تفعيلـــه أجـــل مـــن مـــع التـــراث بـــالحوار ،أغراهالتـــي يختلـــف معهـ

ــل المــؤلفين لا  القــراءات تنتقــد أولاًفهــي :  منحــىغيــر يــه إلرؤيتــه ،فأخذتالحاضــر  التــي تبجّ

 فـي خدمـة   وتوجيههـا  وقـيم  مبـادئ  مـن  ما في نصوصه   أنسنة إلى   تدعو ثانياً ،وهيأفكارهم

ــاً تدعوالواقــع والإنــسانية،و   ق حقــوعــزّز الــذي يالمعاصــر الفكــري اب الخطــتأصــيل إلــى ثالث

 تتجه( لا سيّما تلك النصوص التي       الواقع طريقه إلى أرض     ليأخذ التراث فيالمرأة والإنسان   

حقوقــه وتهــذيب خلقــه وبنــاء علاقاتــه  فــي مقاصــدها البعيــدة إلــى تكــريم الإنــسان وصــيانة  

بالآخر والغيـر علـى أسـس مـن منطـق التعقـل ومبـادئ العـدل والتعـاون فـي سـبيل تحقيـق                 

 .) ١()مصالح البشر المكلفين خلافة الأرض وعمرانها

ــد  ــى وقــ ــصّه بنــ ــاءً نــ ــاً بنــ ــايتين منطقيّــ ــات تهافــــت  : ليحقّــــق غــ ــا إثبــ ــةأولاهمــ  أطروحــ

 هنـا   ،ومن لـرأي الغزالـي فـي موقفـه مـن المـرأة            المفـارقِ  يهبرأالغزالي،والأخرى إقناع المتلقي    

 مــن شــأن المــرأة إلــى درجــة أن يقلّــل غيــر حــضاري،لأنه مــن جهــة بأنــهراح يرمــي هــذا الــنصّ 

                                     
  .١٥٦مقاربات حواريّة،ص- ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 المـرأة   نفيَ جهة ثالثة إنّ     ،ومن تجاه النساء عموماً   اهكما سمّ " ش التوحّ فكر"تجسّدَ فيه   

 انبـرى للكـشف عـن أخطـار الأفكـار           ،لـذا ماًمن عالم الإنـسانهو نفـيٌ للـذات الإنـسانية عمو          

 .)١( يحملها هذا النصّتيال

التبــر ( كتــاب الغزالــيعنــوان بــدأ الزهرانــي حواريّتــه منــذ اللحظــة التــي وقــف فيهــا أمــام 

 العنــــوان اقتــــران أولهــــا: ثلاثــــة وجــــوهمــــنفنظــــر إليــــه )المــــسبوك فــــي نــــصيحة الملــــوك

 التي تتمتّع بها الذات الكاتبة العارفـة التـي          الثقة ثالثها إلى الملوك،و  توجهّه ثانيهابالذهب،و

 إلـى   تتوجّـه  بـأن    هّلهـا  سـلطة تؤ   ا اجتماعي وديني ومعرفي مما يجعل لخطابه      موقعتتمتّع ب 

 صيغ وتراكيب فنيةّ ا،باستخدام وأن يكونوا في موقع المتلقي لخطابه      لتنصحهم لوكالم

  مباشـر صـدرَ   جـادّ هكر أنّ نـصّ  أن يـذ   وحرص..). أنّ اعلمْ(التوكيد و مر الأ غةأسلوبيةّ مثل صي  

 المتلقـي  ن أجل أن يقطع ع ـ،من مجازيّاًفنيّاً نصّاً وليسعن عاقل واعٍ صاحب منزلة علميةّ،     

 صدّر كتابه بالوقوف عند عنوانه ليؤكّد أن هـذا الكتـاب المربـوط عنوانـه               لذا.هإمكانية تأويل 

 ويتـولى يةّ والدينيةّ   والاجتماع لمعرفيةّ حجة الإسلام صاحب السلطة ا     عنبالذهب،ويصدر  

وذهـب إلـى أبعـد    . في أعماقه أفكاراً معادية للمرأة،وها هو يكـشفها    ،يحوينصيحة الملوك 

علـى بعـض الأفكـار الخاطئـة      من ذلك حين صنفّ الغزالي من بين الذين يضفون المـشروعَ   

 يكتـب فـي مقـام       ففـالمؤلّ ( المـرأة  ومنهـا  معـه  فوالسلوكات العدائية تجـاه الآخـر المختل ِـ      

 ويوجه كتابته إلى شخصيات جليلة وهدفه توجيه المتلقـي عمومـاً إلـى تبنـي مجموعـة                  جادّ

 ميـة  الحيـاة اليو علاقـات  التي يمكـن أن تفعـل فـي    لعمليةمن الأفكار النظرية والأخلاقيات ا 

 .)٢()في المجال الاجتماعي كله

 موقفـاً    يجعل المتلقي في طليعة أولويّاته كـي يحـشد         أن الحواري   منهجُه عليه  وحتّمَ

جزءاً من عنوان مقالتـه  "فكر التوحّش"عدائيّاً تجاه مواقف الغزالي من المرأة،لذلك جعل     

                                     
  .١٥٧مقاربات حواريّة،ص- ١
  .١٦٣ ،١٦٢مقاربات حواريّة،ص- ٢
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 ة والدينيّــــة والجنــــسيّة التعــــصب العرقيّــــنزعــــات ب،وربطــــهبمــــا يحمــــل مــــن دلالات العنف

 تداعياتـه وأخطـاره   بينّ أشكال العنف والظلم تجـاه الآخـر المختلـف،و   ر التي تبرّ ةوالمذهبيّ

 عـن نقــاط   الكـشفَ حواريّتُـه  تتبعّـت و. المـستقبل فـي  إلـى ثقافـة رسـمية    وّلـه  بتحالتـي تنـذر  

 الغزالـي  عنـد  والاختـزال  على منطق التعميم ،فطعن على العقل،بعرضهاالضعف في النصّ 

 مـا  نموذج واحد بما يخالف في كافة من المرأة والرجل على حدّ سواء الذي اختزلَ النساءَ        

 فـي خطابـه عبـارات       اعوش ـ. يلفظها الذوق العـام    حيواناتب الحواريةّ،وشبّههنتقوم عليه   

 أنـه أنكـر علـى الغزالـي عـدم           واريّته علامات ح  ومن.العداء والدونيةّ من أجل أن يكرهّ بهن      

ــودة   ،ونــسي إيجابيةقيمــة أي هــا عننفيــه والإيجابيــة المــرأةذكــره نمــاذج    أنهــا كانــت معب

افت أطروحة الغزالـي وكـسب       ته إثبات أجل   ومن. الحضارات القديمة  ضومقدسّة في بع  

 الرجـل  علاقـة  جعـل  وبموجبه"شفكر التوحّ"مواقف المتلقي ركّز الزهراني على ما سمّاه  

 الفكـر الـذي مـازال ينـتج خطابـاً      ،هذا الإنـسانية ات الـذّ ش إلـى تـوحّ  تفـضي  شة متوح ّـ المرأةب

ــالمرأة هــي علاقــة شــهوة واســتحواذ           ــة أن علاقــة الرجــل ب ــروّج مقول يحــطّ مــن المــرأة وي

ومـن آياتـه أن خلـق لكـم     ( قولـه تعـالى  في القرآن الكريم مقدّسة  جعلهاوعبودية،في حين   

 لقـوم   يـات من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فـي ذلـك لآ              

 .)١()يتفكرون

 أويـل  إلـى الـشرع،لذا رفـض ت       احتكمـت  والمنطـق  العقـل  إلى   ه حواريّتُ احتكمت كماو

 من مخالفتـه   لرغملماذا يشيع هذا الفكر على ا     :بر تساؤله الإنكاري   ع لآيات ا بعضالغزالي  

 الحقيقـة  ،ويحتكر يـؤمن بالحواريّـة   لا"الـواعظ  "غزالي ال إنّ بسخرية يجيبنصوص الشرع؟ 

 الديني الذي يحظى بالاحترام ويحتـلّ مرتبـة عاليـة فـي الـسلّم الحجـاجيّ                 الخطابويسخّر  

 مـستخدِماً فـانتهى  .)٢() الثقافـات المحافظـة   هو أقوى سلاح رمزي في كلسالمقدّ(ذلك أنّ 

                                     
  .٢١:سورة الروم- ١
  .١٧٧ص مقاربات حواريّة،- ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٩

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

المـــشكلة إذن ليـــست فـــي النـــصوص الدينيـــة،رغم أن :( أنّمفادهـــا نتيجـــةٍ إلـــى"إذن"صـــيغة

 فــــي تــــأويلات الغزالــــي وأمثالــــه ممــــن  ،بلبعــــضها مــــشكل وحمّــــال أوجــــه بكــــل تأكيــــد 

 لمختلـف أشـكال التحيـز ضـد المـرأة كمـا لـو كانـت جنـساً يقـع فـي            للتشريعيستعملونها  

 بالاعتمـاد  نتيجـة الحجـاج    وأعلـن  )١(!)المواطنـة رجة ثانية من الإسلام ومن الإنسانية ومن        د

 إمامـاً وحجـة وسـيفاً لـبعض الفـرق والقـوى فـي               رف قـد ع ُـ   وباختـصار نقـول إنْ    (على الشرع   

المجتمعات الإسلامية،لكن الإسلام يصبح حجة عليه حينما يتعلق الأمر بوضعيات المرأة    

 أنّ النصوص الشرعية الـصحيحة يمكـن أن تكـون نقيـضاً شـرعياً      دنؤكّ:( وقال )٢()وقضاياه

 .)٣()شصريحاً لفكر التوحّ

 لم يذكره الغزالي مـن الآيـات والأحاديـث التـي            ما حواريةُّ الزهراني    استحضرت وأخيراً

 يتــرك كــان مــا كثيــر مــن الأحــوال فـي و.)٤() وتــساؤلاتخاتمــة( عنــوانتحــتتـسمو بــالمرأة  

 .تم به دراساتهالسؤال مفتوحاً يخت

 أحياناً لم يكن وفيّاً للمـنهج الحـواري الـذي ألـزمَ نفـسَه بـه،ظهر ذلـك فـي نفََـسه                    لكنّه

ــه بأنــه     ــا وصــفَ خطابَ ــي،ومن هن ــة لآراء الغزال  فــي  فــجّذكــوريّ(الهجــومي وأحكامــه العدائيّ

 يغـضّ مـن     سـاخر  بأسـلوب نقـدي      وعـزّزه )٦()نموذج قوي لخطـاب مغـالِط     (و)٥()المقام الأول 

ه في الثقافة العربية الإسلامية ويغمز في قدرته ويشكّك فـي سـلامة آرائـه وتأويلاتـه،        منزلت

ــ(بمــا ذكــر مــن ألقابــه بطريقــة تلويحيّــة بالاعتمــاد علــى المفارقةكـــَ    الإســلام ةالإمــام وحجّ

 الهجـومي   ه منطق ُـ وظهـرَ .)٨()وغير لائـق بمقـام إمـام مبجّـل كـالغزالي          ()٧()وسيف الإسلام   

                                     
 .١٨٠ مقاربات حواريّة،ص- ١
  .١٨١ مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .١٨٠ مقاربات حواريّة،ص- ٣
  .١٨٠ ،١٧٩ص : مقاربات حواريّة،ينظر- ٤
  .١٦٤ مقاربات حواريّة،ص- ٥
  .١٦٣ مقاربات حواريّة،ص- ٦
  .١٥٨ مقاربات حواريّة،ص- ٧
  .١٥٧ مقاربات حواريّة،ص- ٨



 

 
٣١٠

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

لمتباهيــة بقــدرتها علــى تحليــل هــذا الخطــاب،وفي لــصق فكــر التــوحّش     فــي ذاتــه القارئــة ا 

ــي أنّ       ــه يعـ ــرغم مـــن أنـ ــرأة علـــى الـ ــا مـــن المـ ــه كلهـ ــلاء مواقفـ ــاول جـ ــالغزالي دون أن يحـ  بـ

 . مفاهيم الحواريةّ من"التفهّم"

نقــف الآن عنــد الطــرف المقابــل فــي هــذه المقابلــة الحواريّــة لنكــشف عــن موقــف ابــن 

 ــ" الــسابق فــي دراســة الزهرانــي  حــزم مقابــل موقــف الغزالــي    ضــد خطــاب  ةخطــاب المحبّ

 بحثـه بـروح     يـدخل إذ  "لابن حزم "طوق الحمامة " الحب ومكانة المرأة في    قضايا/شالتوحّ

 بتطـوير   عنـى  يُ ولأنـه  رمـزاً للتفـتّح والمحبّـة فـي الثقافـة العربية،           فتجعلـه تقبل على ابن حـزم      

ــره خطــاب مقابــل والإنــسانيةّ المحبــة خطــاب  أمــام صــورتين متقــابلتين  ي،نحنوبالتــال.الكُ

كيــف : حــول المــرأة فــي الــسؤال التــالي  أطروحتــه الزهرانــيولخّــص . متعارضــينومــوقفين

 الإســلامية؟ وحــدّد هــدف  الثقافــة الحــب فّــي  موضــوعَيقــدّم كــل مــن الغزالــي وابــن حــزم    

 واختلاف الخطابات الفكريـة حـول المـرأة والإنـسان والعـالم      د عن تعدّ بالكشف(مقاربته  

 .)١() في تراثنا العربي الإسلامي ونالكو

 رشـد وابـن حـزم       ابـن  وعن جهـة،  مـن  في الحـديث عـن الغزالـي         أسلوبه تباينونلاحظ  

 منه رائحة الشكّ والـسخرية والنقـد المريـر          تفوح الغزالي بأسلوب    صفمن جهة أخرى،فو  

  وأنـه حظـي  عنـده  للإمامـة  أهـلاً في صيغة توحي أنـه لـيس       "يلقّب"من خلال استخدام الفعل   

لا يـذكر المـرأة إلا مقترنـة     "  الإسـلام  ةحج ّـ"و" الإمـام " الفقيه الـذي يلقـب       فهذا(باللقب فقط 

ـــ     ــارزاً لــ ــاً بــ فكــــر "بسلــــسلة لا تكــــاد تنتهــــي مــــن القــــيم الــــسلبية ولــــذا اعتبرنــــاه نموذجــ

ــا ابــن حــزم ف .)٢(")شالتــوحّ  بالإمــام المتفــتّح الجــريء المجتهــد والفقيــه العاشــق    وصــفهأمّ

 المركـز والأديـب المبـدع وصـاحب         الفكر الاجتهـادي الخـلاقّ     صاحب رعالو التقي محافظال

 انفـصال لا اتـصال   علاقـة  هما العلاقة بين موقفي   جعلت مقارنةهذه ال .المعرفي و لاجتماعيا

                                     
  .١٨٣ مقاربات حواريّة،ص- ١
  .١٨٣مقاربات حواريّة،ص- ٢



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١١

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 عنــد ابــن ح بــالتفتّاحتفائــه وراء الأســباب تفهّم هنــا نــ،ومن الثقافيــةالمرجعيــة وحــدةرغــم 

ــزم  ــيحـ ــه فـ ــل أنّـ ــة للتوا جعـ ــن الحـــبّ محطّـ ــردي     مـ ــل الفـ ــاوزاً التواصـ ــساني متجـ ــل الإنـ صـ

 ،وأعجبـه  والمرأةل والأجساد بين الرج ـفوس الاتصال بين الن   على دوماً يؤكدوالاجتماعي،و

الحـب  " أن تفـضي إلـى       يمكـن (موقف المؤلـف حـين أشـار إلـى أهميّـة متعـة الجـسد فـي أنهـا                  

ذهـب إلـى أبعـد مـن        و.)١(.)للهـا  مـن عِ   ةوبالتالي تكون غاية مـن غايـات المحبـة وعل ّـ         " الحقيقي

فـصور المـرأة   "( وبلورة فكرهاة المحبّخطاب" مثل أنسنة ضايا أنسنة الق  عن بحثهذلك في   

ــا لتفــضي بالكاتــب        الأم ، والمــرأة المربيــة المعلمــة ، والمــرأة المحبوبــة ، لابــد أن تتعاضــد هن

وأمثاله إلى تمثل ذلـك الفكـر الإنـساني الـسوي ومحاولـة تكريـسه ونـشره ، وبـالأخص فـي            

 .)٢() ومراتبها وعللها وغاياتهاشكالهاقام الكتابة عن المحبة بمختلف أم

 جـل  الرة يقول بأفضليّ،ولا النقص عن المرأةينفيوالواضح أنه مع موقف ابن حزم لأنه  

 ــ   (عليهــا  والتعــاطف مــع  م وتعزيــز مواقــف الــتفهّ  ةلأنّ هدفــه تنميــة المعرفــة بفكــر المحبّ

 ــ  ،ومنالمحبـــين  ــ ثـــم المـــشاركة الفعالـــة بفكـ  بـــين يمـــا أنـــسنة العلاقـــات ف يره وأدبـــه فـ

ــة الحــبّ ....رالبــش ــفحال  حــالات الكــره التــي   ،بعكس القــول والفعــل ب الطبــع وتهــذّ ق ترقّ

 مقابل ظـواهر الانفـصال والنظـر إليهـا فـي      التواصل ظواهر لى يركّز عوهو.)٣()ت الذا شتوحّ

وتقــديم  بأنــسنة الظــواهر ويهــتم.إطــار شــمولي واســع ومنظومــة فكريــة ومعرفيــة عامــة  

ويركز على منظومـة القـيم والأفكـار       .ية من المعرفة الانسان   الثقافة العربية بوصفها جزءاً   

 . باتجاه التواصلفصال والهرب من الانات التقريب بين المتضادات والثنائيّ،وعلىوالثقافة

 عنــد الحواريّــة أنّ يتأكّــد" والأنــسنة فــي فكــر ابــن رشــدل التعقّــخطــاب" مقاربتــهوفــي

 التـي  والقضايا الموضوعاتشروع فكريّ متكامل وليس موقفاً جزئيّاً آنيّاً،بدليل  الزهراني م 

 والمـساواة والمـصلحة المـشتركة       العدالة ومعاصـرة،ك  هامـة  مقارباته،فهي قـضايا     هاتناولت

                                     
 .٢٠١مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٢٠٧مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٢٠٩ ، ٢٠٨مقاربات حواريّة،ص- ٣



 

 
٣١٢

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 ابن رشـد   آراءَنا وغيرها،لذا لامَ قراءة الجابري وأحمد عبد الحليم عطية حين عايَ  والحريةّ

 وليست أطروحة ثقافيةّ متكاملة،كما يتأكّد أنّ مشروعه ذو طابع          ةربوصفها مواقف عاب  

 . المرأةمن ابن رشد موقف من هثقافيّ في المقام الأول بحسب ما بينّ

ــا وضـــعنا مقالتـــه هـــذه   ــار فـــي حـــول موقـــف الغزالـــي مـــن المـــرأة  قالتـــه ممـــعوإذا مـ  إطـ

ي كـل مقالـة بـصورة        نبحث عنهـا ف ـ    حينواحد،بدت العناصر الحواريةّ أوضح مما تبدو عليه        

ــل صــوتاً ينــاقض الآخــر ويخالفــه   فكــلّ.منفــردة  علــى أن تتنــاغم  الحــريصوهــو . منهمــا يمثّ

 والــشرع والمــشترك والــدرب  حةأطروحتــه مــع منطــق العقــل والحكمــة والعــدل والمــصل  

ــا احتومنالوســط، ــة التــصوّرات والأفكــار       فــى هن ــى خلخل  بجهــود ابــن رشــد لأنهــا ترمــي إل

 إلــى العمــل الثقــافي  ودعــا. وبنــاء ثقافــة جديــدة مــن المــرأة  لهايالــسائدة وتفكيكهــا وتعــد 

 فيـه  السائد وخلخلة ما     بنقد دورها   ل صورة المرأة في الذهنيّات ويفعّ     نالمضادّ الذي يعدلّ م   

وكأن النـوى الـصلبة   (  إلى زمن طويليحتاج الثقافي التغييرمن أفكار خاطئة،مع مراعاة أنّ     

 .)١() تدريجي وعلى مدى زمني طويللإلا بشكللخطاب المعادي للمرأة لن تتفتت 

 وضـــع المـــرأة ربط وتأثيرهـــا فـــي الحيـــاة،والثقافيّـــة رشـــد ابـــن بجهـــود الزهرانـــيعُنـــي 

 النـصف  لأنها بفقرها الثقافي،والاجتماعي الاقتصادي   فقرها وربطبشروط الثقافة السائدة،  

ــر المنتِ  ــل غيـ ــاليالمعطّـ ــث الفقيرج،وبالتـ ــ،حيـ ــع ب ل تتعطّـ ــدرات المجتمـ ــصورات   قـ ــل تـ فعـ

 أخيراً إلى أنّ إقـصاء المـرأة وتحييـدها يجعلهـا عبئـاً              الاجتماعي،وانتهى في الوعي    ترسّخت

ــيلاًوحمــلاً ثقــيلاً   ــة   ودل  تــدني مرتبــة المــرأة فــي الثقافــة    انّ(  علــى خلــل فــي البنيــة الاجتماعيّ

 .)٢( )،منطقياًوالحياةدليل خلل في منظومات الأفكار والقيم والمعايير لا بدّ

ــد المثقــف  قــفَوو  ــه ووحــدّدَ عن ـــِاجبات ــر منظومــات الأفكــار والقــيم    (  ب تعــديل أو تغيي

 ـــ  زوايـــا نـــوّع منهجـــه فــي النظـــر إلــى القـــضايا بــأن ي   وبــينّ )٣( )أة ضــد المـــر زةوالمعــايير المتحيّ

                                     
  .٢٣٩مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٢٣٤مقاربات حواريّة،ص - ٢
  .٢٤٠ ،٢٣٩مقاربات حواريّة،ص- ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 مــن موقــع الفيلــسوف العقلانــي والفقيــه المــسلم يتحــدث وهــو رشــد ابــن فعــل ،كمــاالنظر

 الباحـث مـن    ن والمنظورات والتعبيرات هـو مـا يمك ّـ       اتجعيّ المر فتنويع(والمواطن المثقف 

ــة المتعالقـــة،ومن         ــشاف أبعادهـــا المتنوعـ ــف جوانبهـــا لاستكـ ــضية فـــي مختلـ ــل القـ تحليـ

 ســمات ءتها،وهــذه مــع وعيهــا ومرجعيــات قرااســبمخاطبــة كــل فئــة مــن القــراء بمــا يتن

ــ فــي أي خطــاب يحتــرم شــروط المعرفــة بقــدرما يحتــرم المتلقــي قارئــاًةحواريّــ  أو اً نموذجيّ

 .)١()ناً متعيّاً واقعيّأومفترضا 

 لـى  وحين وقف عند صناعة الثقافة أكّد على مراعـاة شـروط ولادتهـا لتكـون قـادرة ع         

 وأن الـشريعة والمـصالح الإنـسانية    مقاصـد مواجهة الأفكار الـشاذّة،ومنها أن تراعـى فيهـا        

وانتقـد الزهرانـي   .)٢(لى الحياة  قدرتها ع  لاختبار بمنطق العقل وأن تُعرض على الواقع        تلتزم

 فــي افي الثقــالفعــل هــدف الثقافيــة المعاديــة للمــرأة البعيــدة عــن لغــة الحوار،وحــدّد     اللغــة

 بناء الوعي العام في ضوء منطق العقـل ومبـدأ المـساواة وقـيم العدالـة هـو الـشرط               إعادة(

ة الأسـرة  الأساسي لتحسن ظروف الحياة والعمل في مختلف البنـى الاجتماعيـة بـدءا ببني ـ        

 ــاتالخلفيّــ(  جعلــه يــرى أنّ الإشــكاليةّ تكمــن فــي    ممّــا) ٣()وانتهــاء ببنيــة الدولــة    ة المعرفيّ

 وانتهـى  .)٤() التي عادة ما توجه القراءات الفرديـة لنـصوص الـشريعة   ةوالمقاصد الإيديولوجيّ 

 إلى المثقفين المعاصرين،وطروحاتإلى أنّ موقف ابن رشد معاصر ومتقدّم على كثير من       

 مـن أشـكال التأصـيل المعرفـي للفكـر العقلانـي الحـواري               شـكلاً ( محاورة أفكاره تمثّـل    أنّ

فهـذا الفقيـه المجتهـد والمفكـر المجـدد عمـل بـشكل منهجـي صـارم          . في ثقافتنا وحياتنا 

 واخــتطّ.)٥() كــل القــضايا التــي تــصدى لهــا  فــيومنــتظم علــى تفعيــل منطــق العقــل النقــدي    

أ الظاهرة في سياقها ويربطها بالظـاهرة الأكبر،وانتهـى    يقر،فهومنهجاً يحاور فيه أفكاره  

                                     
  .٢٣٧مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٢٢٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٢٤٢ ،٢٤١بات حواريّة،صمقار- ٣
  .٢٢٨مقاربات حواريّة،ص- ٤
  .٢١٨مقاربات حواريّة،ص- ٥



 

 
٣١٤

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 لا ة واجتماعيّيةّ واقتصادة وسياسيّة ثقافيّاتهي جزء من وضعيّ   (ة المترديّ وضعيّتهاإلى أنّ   

 حـواري  عـن المـنهج ال    يبتعـد  أحياناً كان ينساق وراء مقولات ابن رشد و        لكنه.)١( )أقل تردياً 

 .لة كامالصورة المفترَض أن يرى منالذي 

@     @      @ 

 

                                     
  .٢٣٩مقاربات حواريّة،ص- ١



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٥

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

 الغرب/ الشرقمحور -٥-
  علــى اختيــار قــضايا يــصل بهــا الاخــتلاف درجــةً ة الزهرانــي فــي مقارباتــه النقدي ّــيحــرص

 إلـى أنّ الإشـكالية الحـضارية      دائماً ،وينتهي خلاص سوى بالحوار والتفاهم    تدرك فيها أن لا   

فتقـده الإنـسان لـدى الآخر،وهـي      دافـعٌ للبحـث عمّـا ي   الحواريةف.لا حلّ لها سوى الحوار أيضاً    

 ىمعاينـــةٌ وإيمـــانٌ بأحقيّـــة الاتـــصال والتعـــدّد والاخـــتلاف بـــين الثقافـــات بعيـــداً عـــن الـــرؤ         

 واحتفـى . الانغـلاق ووهـم الاكتفـاء بالـذات    ى تقوم على التكامل لا عل  ،فالحضاراتالأحاديةّ

واقــف  خــلال ممن تجــاه الشخــصية العربيــة المــسلمة،لغــرب اأدبــاء مواقــف بعــض بتحــولّ

 ى الاسـتعمارية المـستندة إل ـ     العقليّـةَ "كامو " كتاباتُ تعكس حين   م،ففيالتعاطف والتفهّ 

 فـــي المركزيّـــة الغربيّـــة ،تعكـــس  بجـــذورها وتـــصورات نمطيـــة تـــضرب  قةأحكـــام مـــسب

 .)١( الغرب على غيره هيمنة برفض الانفتاحَ"تورنييه"مواقفُ

ــ حــضور الآخــر المختأشــكالَ الاخــتلاف و وقــد تقــصّى فكــرَ   فــي فــي أدب قــومي مــا  فلِ

ــر كــامو وميــشيل    لمــسلما- تمــثّلات الآخــر العربــي نحــو(دراســته  فــي بعــض قــصص ألبي

للكاتـب  " جمعة أو تخوم المحـيط الهـادي      "ورواية" الذهب قطرة" رواية درسَ حيث)تورنييه

 عربيـة  الالحـضارتين  إشـكاليةَ العلاقـة بـين       طـرحَ " الذهب قطرة"ففي رواية   .ميشيل تورنييه 

ــةو ــراهن والمــستقبل    مــالغربي  والأحكــام لمــسبقة الارتهــان للتــصورات ا دونن منظــور ال

 ممـا   وكلاهمـا ( والخطـاب الاسـتعماري    لاستشراقيالقبلية والعدائية التي تأثّرت بالخطاب ا     

اختـار  .)٢()كـذلك "المتجـاوزة   " الكتابـة  لـك  عليـه ت   ينبغي تجاوزه على نحو ما تـوحي بـه وتلـحّ          

 المواجهة عـن تحويـل جـسد    قدمة،لتسفر حضارة مت ،ليواجهالروائي شخصيةَ راعٍ بسيط   

 قالتـه الفرنـسيةّ لهـذا الراعـي مـن أنـه لا فـرق بينهـا         مـا  فـي  تمعنّـا  ولـو .هويّته إلى دمى  /الراعي

 الذي تمثّل في صورة الـدمى    الانسحاق و قيةّ التي ينظر إليها،لتأكّد لدينا الرؤية الفو      السيارةو

                                     
  .٣١١مقاربات حواريّة،ص- ١
  .٢٣٧مقاربات حواريّة،ص- ٢



 

 
٣١٦

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

 ــ يؤكـــد أنّ الاخـــتلاف   ،ممـــا التـــي آلَ إليها  ــتين الحـــضار ينبـ  إلـــى تواصـــل وحـــوار    يفـــضِ  م لـ

 فـي  بالموقف المتعاطفِ والمـتفهِّم      عي فسّر رؤيةَ الفرنسي للرا    ناقد أنّ ال  والغريب.وتفاهم

لا شــكّ أننــا هنــا أمــام موقــف تفهّــم وتعــاطف يتخــذه الكاتــب تجــاه هــذه الشخــصية  (قولــه

ائـي مـن منطـق حـواري     البريئة الطيبة،لكن أيضاً تجاه حـضارة كاملـة يقـدّمها فـي نـصه الرو              

ــا  ــا ورموزهـ ــا   هـــذا.)١()معمّق،ليحتفـــل بأجمـــل تعبيراتهـ ــاً بقـــدر مـ  موقـــف لا يعكـــس تعاطفـ

 علــى ضــعيف،تغذّيها خلفيّــة اســتعماريةّ تــؤطّر فكــر هــذه الشخــصيات       يعكــس شــفقةً 

 مـن هيمنـة     خـلاص  تواصـل وحـوار وسـبيل        رسـول  الكلمـة  يأمل أن تكـون      وهو.وتصرفاتها

هل يريـد  (،ويتساءل وعاطفة ساميةروح وبلا إلى دمية أو مسخ     الصورة التي تحول الإنسان   

 قارئــه،وهو فرنــسي فــي الأصــل،أن طريــق الخــلاص يتمثــل،في جــزء       عالكاتــب إذن أن يقن ــ

 التقليديـة العريقـة ومنظومـات    الحـضارات أساسي منه،في إعادة القيمة والاعتبار إلى رمـوز        

 هــذه الروايــة تكــشف والخلاصــة،أن)٢(!)قيمهــا ومنهــا بــالطبع الحــضارة العربيــة الإســلامية؟

 تكـشف عـن مــصير   ،كما هيمنــت علـى الحـضارة الغربيــة  التـي  والتـصورات عـن خلـل الــرؤى   

 ــ  ــى مــستلَب يعــاني القحــط الروحي     ةهــذه الحــضارة التقنيّ  ،ويركــز التــي حوّلــت الإنــسان إل

 أن فكــر امــن هــذا المنظــور لاحظن ــ (الزهرانــي علــى لعبــة التمثــيلات ومرجعياتهــا ودلالاتهــا   

الاختلاف الذي يعاين التعدد والتنوع بين اللغـات والمجتمعـات والثقافات،بعيـداً عـن أوهـام         

المركزية وما ينبثق منها ويعززهـا مـن تراتبيات،هـذا الفكـر هـو الـذي يحـضر بقـوة وفاعليـة                   

 طـرحَ الاخـتلافَ مقابـل المركزيـة         فقـد )٣() عـن إشـكالية الـذات والآخـر        نييهتور.في كتابة م  

 .بديلاً

بوصفها سرديةّ نقديـة سـاخرة      "جمعة أو تخوم المحيط الهادي    " رواية تورنييه  ودرسَ

وهــو يحــاول ".روبنــسون كــروزو"للــسرديةّ الإمبرياليــة التــي عبّــرت عنهــا روايــة دانييــل ديفــو

                                     
  .٣٣٥مقاربات حواريّة،ص - ١
 .٣٣٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٣٤١ حواريّة،صمقاربات- ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

تقــديم رؤيــة جديــدة عــن الآخــر، فــي مواجهــة المركزيــة الغربيــة التــي عبّــر عنهــا ديفــو فــي    

 عـن الخـلاص فـي الحـوار         البحـث الخلاقة دعوة أهلهـا إلـى       وها هو يحاول عبر كتابته      (روايته

 .)١()الخلاق مع ثقافات الشعوب الأخرى

موضــوع قــراءة الزهراني،ففــي الأولــى   " المــرأة الزانيــة"و"الــضيف:" قــصّتا كــامووكانــت 

ــانون م   حتتـــض ــوة والقـ ــع العلـــم والقـ ــين مجتمـ ــروق بـ  مجتمـــع الجهـــل والـــضعف  قابـــل الفـ

 مـن قـراءة قـصص كـامو         ويخلصحراء مقابل الفقر والنهر،    والص لغنىوالفوضى،فضلاً عن ا  

 بين ذاتين وثقافتين وهويتين حـضاريتين بينهمـا مـن           قاستحالة الاتصال الحواري الخلاّ   (إلى

 .)٢() يحتّم انفصالهماماالاختلافات 

 حواريّـة   تجلّت" والشرقيون في ديوان الشرقيات لفكتور هوجو      الشرق"وفي مقاربته 

 التواصـل   في بدورهما يؤمن لأنه والنقد، الأدب منصةّ خلال   من المرّة   هذه الزهراني التواصليةّ 

 الإيجـابيّ   تفاعـل أولهما أن الدراسات النقدية باهتمامهـا بأشـكال ال        :والحوار لسببين اثنين  

 محطات للتواصـل والحـوار معها،وثانيهمـا أنّ كـلاً مـن الإبـداع            تخلقبين اللغات والثقافات    

 بــين الثقافــات  ا فيمــتبــادل ســياق التواصــل والتــأثير الم ضــمن( إلاّوالنقــد لا يمكــن أن يتطــور 

ــة بــشكل أوضــح فــي رؤيتــه للاستــشراق ومــا خلفّــه لــدى     .)٣()البــشرية وتتجلّــى هــذه الحواريّ

النقّاد العرب من مناخ يطفح بالريبة والتوجّس من كل عمـل إبـداعي ونقـدي يُـصنفّ ضـمن                  

 ينبغي تجاوز هذا المنـاخ  أنهؤية التواصليةّ  الخطاب الاستشراقي،فهو يرى وفي إطار هذه الر      

ــة مفــصولة عــن الأيــديولوجيا التــي تــصدر عنهــا ممــا      مــن إلــى الأعمــال  النظــرو  زاويــةٍ معرفيّ

 .يجعلها صالحة للتواصل

وقــد جعلتــه هــذه الحواريّــة التواصــليةّ يــذهب بعيــداً فــي تفهّــم علاقــة الــشرق بــالغرب    

ترتّـب علـى ذلـك مـن مقاربـات نقديّـة تنظـر إلـى                 المناخ الـذي خلقـه الاستـشراق،وما         وتجاوز

                                     
 . ٣٤٠ حواريّة،صمقاربات- ١
  .٣٢٧ حواريّة،صمقاربات- ٢
 .٢٧٤صمقاربات حواريّة،- ٣
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 لبــــذور المركزيّــــة الأعمــــال التــــي تقــــع ضــــمن الخطــــاب الاستــــشراقي باعتبارهــــا حاضــــنةً

 مـــن قـــيم معرفيّـــة وجماليّـــة بعيـــداً عـــن ثّلـــه التمييـــز بينهـــا بحـــسب مـــا تمينبغيالغربيّـــة،و

هزة التـي تعمـي عـن       أجل الابتعـاد عـن الأحكـام الـسلبيةّ الجـا           منمنطلقاتها الأيديولوجيةّ   

ــة  ــة الحقيقـــــ ــصل    .رؤيـــــ ــي فـــــ ــي فـــــ ــق الزهرانـــــ ــا لا نوافـــــ ــر أننـــــ ــديولوجي"غيـــــ ــن "الأيـــــ عـــــ

ــة،وأنّ ســبب مــا  مــنلأن الأبــداع يتغــذّى أولاً وأخيــراً "الجمــالي"و"المعرفــي"  مرجعيّــات فكريّ

وجــدناه مــن شــطط فــي الــرأي هــو حماســته للحواريّــة جعلتــه يــدعو لتخطــي العقبــات التــي   

 بــــين أشــــكال التمييــــز ،وهكذا،يــــصبحوقف مــــن الاستشراقتحــــول دون تحقّقهــــا كــــالم

ــاً أمــراً" الخطابــات الاستــشراقية "  ضــرورة منهجيــة للقــراءة النقديــة التــي تحــاور    لأنــه( ملحّ

 .)١()النصوص

 لدى على أنّ    تدليل مقاربته لديوان الشرقيّات لفكتور هوجو،لل     جاءت هذا السياق    وفي

 فيــه مــن بــذور المركزيــة االاستــشراقي ومــ الخطــاب تتجــاوزالآخــر قــراءات نقديــة منــصفة 

 الإسـلامية فـي الـذات الغربيّـة،مما         والعربيـة  هناك صور إيجابية للـذات الـشرقيةّ         ،بلالغربيةّ

 الإســـلاميةّ والـــشرق وحتـــى فـــي مفهـــوم لمدينـــة نظرتـــه لفـــي عميقـــاًجعـــل ديوانـــه تحـــوّلاً 

 الأجمـل   الثمـرة (اعتبارهـا الاستشراق،وهكذا صار ينظـر إلـى المدينـة الإسـبانيةّ الإسـلاميةّ ب            

تــشكيل ( سـاهمت فـي   وأنهـا )٢()للقـاء والتفاعـل بـين حـضارات الـشرق والحـضارة الغربيـة       

ــون إســلامية هــي مركــز      )٣()وعــي الــشاعر ومخيلتــه الإبداعيــة خاصــة      وأنّ مــا فيهــا مــن فن

الـذاكرة التاريخيّـة العريقـة      "و"جماليّـات التنـوّع والاخـتلاف     "الجذب والاهتمام،وأنها تجسّد  

لأن ما كـان يبحـث عنـه ويؤسـس لـه، هـو وأمثالـه، هـو تحديـدًا                   "(والهويةّ الحضاريةّ المتعدّدة  

جماليــات التنــوع والاخــتلاف التــي لا تتجلــى فــي مكــان أكثــر مــن هــذه المــدن الأســبانية ذات 

                                     
 .٢٧٦مقاربات حواريّة،ص- ١
 .٢٧٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
 .٢٧٨مقاربات حواريّة،ص- ٣
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ــذا)١()الــــذاكرة التاريخيــــة العريقــــة والهويــــة الحــــضارية المتعــــددة    صــــارت غرناطــــة وهكــ

 والمــوطن الــذي تآلفتفيــه  )٢()طلق،وهــو جمــال شــرقي فــي جــوهره  الجمــال الممدينــة(عنــده

ــساحة      ــه الفكري،والمـ ــل تـــشكيل وعيـ ــام،ومن عوامـ ــصدر إلهـ ــات والحضارات،ومـ الثقافـ

ــا    (التــي تتجــاور وتتــآلف فيهــا آثــار حــضارات آســيا وأفريقيــا وأوروبــا لتــشكل مــشهدًا جماليً

 .)٣() المدن الأوربية الأخرىيوحياتيًا لا نظير له ف

كينونـــة " علـــى رؤيتـــه للـــشرق عامـــة باعتبـــاره  لأندلـــسية رؤيتـــه للمدينـــة اتوانـــسحب

 الغربي الكلاسـيكي الـذي   بالخطابوذهب إلى أبعد من ذلك حين عارض خطابه      "يةّحضار

ــر إ "الناقــل"أنكــر دور المــسلمين فــي الحــضارة وحــصره فــي دور     كمــا . تــذكرضــافةمــن غي

 الإسـلامية الـشرقية غرناطة،فوصـف       عارض بين المدينـة الغربيـة ممثّلـة ببـاريس والمدينـة           

والخلاصة أنه رأى في ممارسـة هوجـو        . الجوهر شرقي والثانية برمز الجمال ال    ،الأولى بالكآبة 

ــاً لـــدور النقـــد الحـــواري التواصـــلي فـــي التقريـــب بـــين الثقافـــات الـــذي حـــولّ     قديّـــةالن  نموذجـ

ــة،مثلما يمكــن للنقــد العربــي      فيــساهم هــذا الدور، يلعــب مثــل أنالرؤيةالــسلبيةّ إلــى إيجابيّ

 من خلال حضور الآخـر وثقافتـه فـي الأعمـال الإبداعيّـة ويـصبح               التواصلالإبداع في الحوار و   

 .بالتالي من مصادر الإلهام ومساعداً في تشكيل الوعي

 لم يعـد ينظـر إلـى الـشرق باعتبـاره الخـصم              ه أن الرؤية في تحولّ ال هذاوكان من نتيجة    

ضاري عريق ينطوي على ثروة غنيـة مـن الرمـوز والأشـكال              ح فضاءٌ(والعدوّ والدوني،بل هو  

 إلهــام وأفــق بحــث واكتــشاف  ،ومــصدر....والقــيم التــي لا تــزال تــشع فــي الزمــان والمكــان  

ــة تتــدخل فــي إعــادة    هــو(و)٤()لمنظومــات فكريــة ومعرفيــة وجماليــة    كينونــة حــضارية حيّ

لرمـوز الجماليـة والآثـار      ذخيـرة مـن ا    ( و.)٥()تشكيل الوعي الفكري والجمالي للـذات الغربيـة       

                                     
 .٢٩١مقاربات حواريّة،ص- ١
 .٢٩١مقاربات حواريّة،ص- ٢
  .٢٨١ حواريّة،صمقاربات- ٣
 .٢٨٣مقاربات حواريّة،ص- ٤
 .٢٨١مقاربات حواريّة،ص- ٥
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الحضارية التي ينبغي لأمثاله التعامل معها لا كموضوعات للمعرفة والسيطرة بل كمصدر        

 حـضور الـشرق فـي هـذا     وهكـذا يبـدو جليًـا أنّ      .( )١(....)إلهام وأفق بحث عـن تلـك الـشعرية          

بيـة   يكشف إلى أي مدى كانت الآداب والفنون والحضارات الـشرقية، وبخاصـة العر      انالديو

الإسلامية، عنـصرًا تكوينيًـا فعـالاً فـي وعـي الـشاعر ومخيلتـه حـين كـان فـي ذروة الـشباب             

 .)٢()والتألق

 لتحـوّ (وكان من نتائج هذا التحولّ أيضاً أن تحولَّ مفهومُ الاستـشراق لـدى هوجـو،إذ            

إلـى اهتمـام عـام يـشارك فيـه الأدبـاء وغيـرهم مـن المبـدعين الـذين عـادة مـا يبحثـون لـدى               

 .)٣() إبداعاتهم بالقيم والأشكال الجمالية الجديدةي يغذّا عمّالآخر

ومن دلالات الحواريةّ عند الزهراني تفهّم مواقف الآخر الـسلبيةّ تجـاه ظـواهر ووقـائع                

 العربية،وهي دعوة تحتفي بنقد الذات،وهذا ما عكـسه شـعر هوجـو حـين رسـم        اتفي الذ 

ــسلطان التركي،وكأنــه يقــول     ــا ألاّإنصــورة ال ــى الظــواهر       علين  نلــوم الآخــر حــين يــشير إل

ــر عنهــا     والممارســات الــسلبيةّ مــن الطبيعــي أن يــنجم   وقــائعفال.القاتمــة فــي حياتنــا أو يعبّ

 الــسلطان العثمــاني التــي تــشكّلت مــن خــلال ســطوته العنيفــه  سلبيّة،كــصورةعنهــا صــور 

القــارئ  النفــور منــه والعــداء لــه لــدى الــشاعر ولــدى    موقــف(فكــان مــن الطبيعــي أن يتكــوّن  

 . )٤(!)المفترض لنصه الشعري

@     @      @ 

                                     
 .٣٠٦ حواريّة،صاتمقارب- ١
 .٣٠٨مقاربات حواريّة،ص- ٢
 .٢٨١مقاربات حواريّة،ص - ٣
  .٢٩٣مقاربات حواريّة،ص- ٤
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  خاتمة
ــفَ  ــنص      عَكَــ ــل الــ ــي تحليــ ــاً وأداةً فــ ــواري منهجــ ــد الحــ ــق النقــ ــى تطبيــ ــي علــ  الزهرانــ

ــد       ــواري عنـ ــدأ الحـ ــة للمبـ ــر الجوهريّـ ــكّلت العناصـ ــي شـ ــادئ نفـــسها التـ ــذ بالمبـ الروائيّ،وأخـ

 ،ونحـسب ثقافة العربية الإسلاميةّ  باختين،غير أنه لم يخرج عنه ولم يطوّره أو يؤصّله في ال          

 كـان سـبب تـساؤله عـن عـدم تلقـي أفكـار بـاختين           مماأنه لـم يقـدّم جديـداً لهـذه الثقافـة،          

 الحواريّ أصيل في ثقافتنا كما يظهـر       ،فالمنهج والمأمول في البيئة العربيةّ    اسبالتلقي المن 

 . العقلاني في الكتابة عموماًالاتجاه كتابات في

ــينّ ــة أنّوتبــ ــادّة     للدراســ ــة جــ ــة أكاديميّــ ــنهج،وأداة علمية،ولغــ ــاحب مــ  الزهرانــــي صــ

ــر فــي           ــه دور كبي ــضبابيةّ،ومن جيــل كــان ل صــارمة،لم تغــرق فــي الإنــشائيّات والأحكــام ال

ــة       ــلاميةّ بالثقافــ ــة الإســ ــةَ العربيّــ ــافي،مَزَجَ الثقافــ ــراك الثقــ ــدي الروائي،والحــ ــراك النقــ الحــ

لغير فـي ثقافتنـا انـسجاماً مـع المبـدأ الحـواري       الغربيّة،غير أنه لم يؤصّل ما عرفه في ثقافة ا   

 .الذي يأخذ بهدراساته النقديةّ

 واحـدٌ مـن النقـاد الـسعوديين الـذين يوجّهـون جـلّ جهـودهم نحـو الاهتمـام            الزهراني 

ــرى الأدبَ    ــة، وي ــ ظــاهرةًبالجانــب الثقــافي للأعمــال الروائي ــه دوره   ة ثقافيّ  ينبغــي أن يكــون ل

 د جانـب غيـره مـن النقـا        ى إل فاًناقداً مختلِ نه ذلك جعل م   كلّ،ورسالته وتأثيره في المجتمع   

 يغرق كما غرق غيره ولم. الذين وجّهوا بحوثهم نحو أطروحات النقد الثقافي      فينالمختلِ

 أنني،وأنـا أقـرأ دراسـات الزهرانـي         والخلاصـة .في الشكليّات والتقنيّات،على أهميّتها جميعـاً     

لعربي،يظهر من خلال طريقة المعالجة،واتـساع  أحسّ بنفََسٍ جديد في النقد السعودي وا  

ــة       ــة النقديّــــــ ــة العلميّــــــ ــة والرأي،واللغــــــ ــة النتيجــــــ ــة الطرح،ودقّــــــ ــة والأفق،وجدّيّــــــ الرؤيــــــ

 . بالمنهجالدقيق ،والالتزامالمباشرة

 ن الروايــة أنموذجــاً لتطبيــق النظريّــة الحواريّــة،لأنها ميــدااختيــار الزهرانــي أحــسنَ وقــد

ف الـرؤى والمواقف،ممـا فـرض أن يكـون الحـوار سـبيل حـلّ              خصب لتعدّد الأصوات واخـتلا    



 

 
٣٢٢

 يالزهران"مقاربات" فيالحواريّة
 زهير محمود عبيدات. د
 

أمّا النصوص التي وقع اختياره عليهـا فتجـسّد العناصـر التـي     .نقاط الصراع بين الشخصيّات   

 .يقوم عليها النقد الحواري
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 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٢٣

 ـهـ١٤٣٦العدد السابع  والثلاثون شوال  

  والمراجعالمصادر
م ٢٠٠٥الربـاط، - الأمـان  ررات دا ،منـشو ١،طمحمـد الـولي   . في محطات يونانيّة وعربيّة وغربيّة،د     الاستعارة-

 .ه١٤٢٦/

ــة- ــي المنـــاظرة،د  بلاغـ ــادل  . الإقنـــاع فـ ــد اللطيـــف عـ ــفاف،بيروت ١،طعبـ لبنان،منـــشورات -،منـــشورات ضـ

 . ه١٤٣٤/م ٢٠١٣الجزائر،-الاختلاف،الجزائر العاصمة

ــي    - علــي الــشبعان، منــشور فــي    .الحجــاج فــي الخطــاب،د  :الحجــاج وقــضاياه مــن خــلال مؤلــف روث آموسّ

حـافظ  .إعداد وتقديم د  "دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة العربية     :ج،مفهومه ومجالاته الحجا"كتاب

 . م٢٠١٠الأردن،-مدارس وأعلام ،عالم الكتب الحديث،إربد:،الحجاج٢إسماعيلي علوي،ج

  .٢٠٠٤المغرب-الدار البيضاء- الشرق،افريقيا التفكير النقدي،حسان الباهية أو منهجيّالحوار-

 الدريــــدي ســــامية.دةقــــراءة لنــــصوص مختــــارة مــــن الأدب العربــــي القــــديم،     /حجــــاج دراســــات فــــي ال -

 . م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الأردن،- الكتب الحديث للنشر والتوزيع،إربدلم،عا١،طالحسني

-،الــدار البيــضاء٣ط عبــد الــرحمن،طــه فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الكــلام المركــز الثقــافي العربي،   -

 .٢٠٠٧المغرب، 

المملكــة العربيــة - المكرمــةبي،مكــة،مؤســسة الانتــشار العر١،طعجــب الزهرانــيم. حواريّــة،دمقاربــات-

  .٢٠١٢لبنان،-السعودية،بيروت

  .٢٠١٠، ٣المغرب،ع - علامات،مجلة ادراويالعياشي من النقد المونولوجي إلى النقد الحواري،-
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Abstract: 

This study is concerned with the concepts: 'dialogue', 'theory of dialogue', 

and 'the dialogue critique', in addition to the methodology of 'maqarabat', its 

motives, its vision and the conclusions it has reached. It explores the elements of 

the dialogue theory and its phenomena, in studies conducted by Mu'jib Al-

Zahrani in narrative texts, published in his book 'muqarabat hiwarriya'. The study 

focuses on the dialogue methodology that he has followed in the study of the 

cultural texts that investigate the phenomena from more than a perspective. The 

study has found out that Al-Zahrani has interested in the availability of the 

dialogue theory elements in the texts he investigates in terms of difference, 

dialogue, the intention of resolving the difference, and the joint interest. It has 

been found that Al-Zahrani was careful to study the controversial issues that can 

only be solved through dialogue. This necessitates the various voices in the texts 

he studies, that are based on the contrasting poles. The study has concluded that 

Al-Zahrani looks at literature as a cultural phenomenon, and his studies focused 

on one's awareness of himself and that of the other, in addition to identity, 

freedom, and justice that justify the interest in the phenomena of culture and 

awareness.  It has also shown that Al-Zahrani has started from the hypothesis 

that 'dialogue' has been his reference in investigating the awareness of certain 

people, and those people's awareness of the other.    




